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 المقدمة

ات من كتب  وما تزخر به المكتب في مجالات التكنولوجیا والعلوم  إنِّ ما نلمسه الیوم من ثورة

صدارات نادرة  مكتوبة بلغات متعددة ومختلفة ٕ بالإضافة إلى تعدد لغات الشعوب , ومؤلفات وا

دل تحتم علینا ایجاد وسیلة  للاتصال ونقل هذه المعارف وتبا تلاف مستوى التقدم والتطور لدیهمواخ

یقوم بدور كبیر  ت أهمیة الترجمة كمجال حیوى مؤثرومن هنا جاء الثقافات بین الشعوب المختلفة

  .في نشر وتبادل المعارف والعلوم

یر بأنني استطیع تقدیم ما جاء اختیاري لمجال الترجمة لنیل درجة الماجستیر لإیماني الكب

خاصة في مجال هندسة النفط الذي تزخر مكتباته بالمؤلفات الإنجلیزیة وینقصه  يطموحاتیلبي 

  .المتخصصون في هذا المجال

في القوامیس لكنها تتعلق بالإدراك والفهم لمقتضى ط البحث عن المعنى الترجمة لاتعني فق

  .وص فیه مع مراعاة لغتي المصدر والهدفالنص والغ
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  Abstract 
This book “Revolution and military Rule in the Middle 

East. The Arab state (Egypt, the Sudan, Yemen and Libya)”, 

studying and analyzing the military coup revolution and its 

influence on the Arab world between 1948 and 1969, for knowing 

the motivations and comparing the technique in any revolution 

coup. Also analyzing the results and evaluate the leaders and their 

achievement.  

I have translated the last part of first chapter which deals with 

revolutions and socialism in Egypt, and the first part of the second 

chapter, which discusses Nasser and Nasserism. Both parts focus 

on the influence of military revolution, coup and polices on the 

Arab world. 
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  مستخلص البحث

مصر (الثورات والحكم العسكري في الشرق الأوسط في الدول العربیة"تناول هذا الكتاب 

ول سالفة دراسة وتحلیل الثورات والانقلابات والسیاسات العسكریة في الد)" والسودان والیمن ولیبیا

كما عمد , الاسالیب المتبعة في كل ثورة انقلابیة لمعرفة الدوافع ومقارنة 1969و 1948الذكر مابین 

  .على تحلیل النتائج  وتقیم شخصیات القادة وانجازاتهم

والجزء الأول من " الثورات والاشتراكیة في مصر"وقد ترجمت الجزء الاخیر من الفصل الأول

لسیاسات العسكریة وقد تناول الفصلان تأثیر الثورات والانقلابات وا  "ناصر والناصریة"الفصل الثاني

  .في العالم العربي
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  التجارب العسكریة في النظام الاشتراكي

رافقت الدكتاتوریة العسكریة ومغامراتها الاستبدادیة مغامرات التجارب الاشتراكیة منذ بدایة 

وأعلنت عن المذهب الاشتراكي  ةعندما أصبحت مصر أول دولة اشتراكی م1961الثورة وحتى یولیو 

لتعزیز  اً ومبرر  في الحقیقة كانت الاشتراكیة حجةً  م1962مایو  21ق الماركسي في في المیثا

وآلیة لتدمیر معارضیها وهذا أحد الأسباب الذي أوجب على الثورة السیاسیة والاشتراكیة   الدكتاتوریة

  .أن تسیرا جنبا إلى جنب

وأكدوا " العمل~ اط الانضب~ الوحدة "استخدم القادة العسكریون  في السنوات الأولى شعار 

وذكر الاشتراكیة والصراع  وقد تجنبوا شعارات الاشتراكیین ,"للعدالة الاجتماعیة"یر والحاجة فكرة التحر 

من عناصر الثورة الاشتراكیة ونظریة الصراع الطبقي منذ بدایة الإیمان  تلازمت كلا وقد, الطبقي

تي تعاملت مع تدمیر النظام الأرستقراطي بالأخص تلك ال المساواة والمبادئ الثوریة الستةبفكرة 

  .والاحتكاري وتأثیر الرأس مالیة على الحكومة

أصدرت الحكومة العسكریة في الشهور الأولى للثورة عدداً من القوانین لتحقیق العدالة 

السلطة السیاسیة لحكم الصفوة  وأیضاً لتدمیر ة الفلاحین والعمال من الاستغلالالاجتماعیة وحمای

رضا ٕ دد وا كان قانون و  .المادي والسیاسي لجبروت الثروة والقوةوذلك من خلال التدمیر ء الحكام الجُ

الذي حدد الحد المسموح وهو  هام من أوائل القوانین وأهم1952\9\9في  187الإصلاح الزراعي رقم 

تدمیر هي یعتبر و . زاد عن الحد المسموح به للفلاحین به لأي مالك أرض وسمح للحكومة بتوزیع ما

سیاسة النظام الإقطاعي أو التأثیر السیاسي لأصحاب الأراضي على الناخب الفلاح الذي یعمل 

كام العسكریین إدراكها من أوائل الموضوعات التي سهل لدیهم أما الموضوعات الأخرى . على الحُ
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ل  التي أخذت فترة طویلة قبل إدراكها فهي تملیك أكبر عدد من الفلاحین أراضي زراعیة حتى ُ تسه

وتحدیث الزراعة في الأراضي الموزعة الجدیدة من خلال خلق فرص  عملیة السیطرة على الدولة

لاك السابقین على استثمار أموالهم  في الصناعة ُ رغام الم ٕ . تعاون بین الملاك الجدد من الفلاحین، وا

جعت الأفكار الجیدة وش  رغم أن سفارة الولایات المتحدة قد لعبت دوراً في تجهیز النصوص القانونیة

 لمصادرة الأراضي ولیس بیعهاجاء إلا أنَّ هذا القانون  سؤولین حیال الصراع  ضد الشیوعیةللم

من % 10بحوالي الأراضي التي وزعت ة تقدر مساح كما .اً فوری اً وذلك لعدم استلام أي مالك تعویض

ومازال هناك أكثر  راضيف فلاح أو ملیون من ملاك الأأل 200مساحة الأراضي الزراعیة، وأصبح 

ولكن لم  للمستأجرین% 50جارات بنسبة یتم تخفیض الإوقد . یملكون الأراضي من خمسة ملایین لا

ع قانون الإصلاح الزراعي وقد . یستفید العمال الذین یمثلون ثلث السكان الزراعین من هذا القانون تبِ

عرف بتحریر  وهو ما اضي المتنوعةل مشاریع تحسن الأر ختیار أعضاء مناسبین لتطبیقه من خلاا

جدت مراكز الرفاهیة الاجتماعیة قبل الثورة وأُنشئت لتضم . م1954في مارس  أالمقاطعة الذي بد ُ و

 ُ وقد وضعت تحت  زود بالخدمات الزراعیة والصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة مراكز الضواحي التي ت

الجمعیة التعاونیة  م1954مارس  16أسس في إشراف المجلس الدائم لخدمات الرفاهیة العامة الذي 

وجمعیة  م1955م إلى 1952التي تعددت بین  لمجتمعات المنتجین والمستهلكین كجمعیات الزراعیین

م 1956دستور  ها التي ذكر و م 1956لقانون  317تعاون الحركات التي أعید إنشاؤها وفق المادة 

  .على إنشاؤها  وشجعكذلك 

مرسوماَ لتقریب الطبقات ومستویاتهم المعیشیة من أجل كسب حب أصدر الحكام العسكریون 

 منصحاب الدخل العالي، ومنعوا الفصل أقد خفضوا الإیجارات، وزادوا الضرائب على و . الشعب

وبحثوا أیضاَ سبل  ،العمل، وأدخلوا التأمین الاجتماعي وتحكیم العمالة، والعقودات الفردیة للعمالة
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 اً دائم اً كما أسسوا مجلس ،تثمار رأس المال الأجنبي والمحلي في الصناعةزیادة الإنتاج وتشجیع اس

 .م1953للإنتاج في 

تضجرت فئات من طبقات مختلفة خاصة التجار، بسبب مرسوم الأرباح العالیة والاسعار 

تخفیض رواتب  قد أدىالثابتة التي صاحبتها معاملة قاسیة وعقوبات صارمة لمن ینتهكها، و 

حیث العمال في بعض الأحیان،  إضرابإلى ع حیاة الترف والمستویات العلیا من و الموظفین

العمال في ارتفاع نسبة العطالة، ویعد ذلك تعارضاً مع الأهداف  من فصلالساهمت إجراءات منع 

هذه تنجح بالتالي لم و المرجوة، لأن أصحاب الصناعات یوظفون العمال حسب الحد الأدنى للإنتاج، 

فرار و  بالإحباط  جرَّاء الحكومة أصیبت وقد . شجع استثمار رأس المال الأجنبيت في الإجراءات

تدهور الثقة في رأس المال الأجنبي والمحلي، مما جعلها تغیر اتجاهها بطریقة حاسمة عن الرأس 

الدیمقراطیة وتحریر المجتمع المتعاون من و  توطید الاشتراكیة "اً وهو جدید مالیة وتتخذ شعاراً 

وقد شجعت التطورات الداخلیة والخارجیة القاده لإتباع " لال السیاسي والاقتصادي والاجتماعيالاستغ

  . 1956~ 1955هذه الإجراءات في 

توطید العلاقات مع الاشتراكیة بعد و م 1955العداوة المصریة لمیثاق بغداد في فبرایر  قادت 

یدة للحیادیة الإیجابیة وعدم السیاسات الجد إلى جانب،  م1955معاهدة السلاح في سبتمبر  

الحكام للإیمان بأهمیة إتباع مصر نموذجاً اقتصادیاَ ، م 1955الانحیاز بعد مؤتمر باندوق في أبریل 

وقربت سیاسة الحیادیة مصر من یوغسلافیا ، وأكدت انجذابها لها من . مالیاً أو شیوعیاً  لیس رأس

 ولكن ارتبطت صفقة السلاح لاحقاً . یات التعاونیةخلال خططها المركزیة ودولتها الرأس مالیة والجمع

بالدول الشیوعیة وخططها الاقتصادیة في المراكز التي فرضت الحاجة لسیطرة المصریین من أجل 

تم تأمیم شركة قناة السویس بعد ثلاثة أشهر من حرب . تنفیذ هذه الاتفاقیات والمعاملات التجاریة
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تأمیم الممتلكات البریطانیة والصهیونیة والفرنسیة مع عدد السویس، الأمر الذي قاد إلى مصادرة و 

استفاد رؤساء هذه الشركات من الفرصة وأصبحوا أثریاء . كبیر من شركات التأمین والبنوك الأجنبیة

   .ولكن لم یعاقبهم بالمنتفعینسماهم أبطرق غیر مشروعة، علم بها عبد الناصر و 

وبنوك في فبرایر ك المصري من شركات البن كل مكوناتتوسعت ملكیة الدولة لتضم 

الصحافة  أممت ، و و حجةً غم متخذة من أزمة الكن1960والممتلكات البلجیكیة في دیسمبر  م1960

لإدارة مصادرة تم تأسیس النظام الاقتصادي كمؤسسة  حكومیة  وقد م1960المصریة في مایو 

 تم تأمیم م 1961في فبرایر و . عامثم أصبحت نواة لنمو القطاع الاقتصادي ال وتأمیم  الممتلكات

  .عبد الناصر ومصر العملاقتین لنفس الغرض امنظمت

خطة بیَّنت و  هاحاول النظام الحاكم تبریر تأمیم  وتوسیع ممتلكات الدولة من خلال مشاریع

تحریر الرأس مالیة والمشاریع الخاصة وحدهما لیسا  قادرین على تعزیز التنمیة  إنَّ  ركزیةالحكومة الم

ات قومیة وطائفیة وهناك أیضاَ وجه. الاقتصادیة والقوى الوطنیة وتحقیق أهداف الرفاهیة العامة

حصل و   غیر مسلمین لأن العدید من الصناعات والأعمال الأجنبیة ومعظم موظفیها  لملكیات الدولة

الذي صاحب عملیة التخلص من رأس وطین من الوظائف بعد التأمیم والت% 90المسلمون على 

في  خاصةً م، 1960بدأت الاشتراكیة في استعارة شعارات وحجج الماركسیة في و  .لمال الأجنبيا

لم  یةشتراكیة والدیمقراطیة والرفاهیة الاجتماعوفي توضیح الرابط بین الا توكید رأس المال المستثمر

ادي بخلق التي تن  ةالأیدیولوجی الاعتباراتالعاجل، ولكن على  الاقتصادیؤسس التأمیم فقط على 

 ٍ من الفوارق الطبقیة والفرص المتساویة ومعارضة المشاریع الخاصة لأنها تسمح بظهور  مجتمع خال

نجاح بنك مصر ل الرئیسیة سبابالأحد أ ویعتبر هذا. مجتمع أعمال ثري واجتماعي بشكل ملحوظ

نفسه  أعطى عبد الناصروقد . م لصالح مصر1960وشركته اقتصادیا، واللتان تم تأمیمهما في 
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لون من و نحن مسؤ "العالم العربي عندما قال أنحاء في كل هنشر برنامج ةمسؤولی  هاالحق وحمل

نما في كل العالم العربي ٕ   ".تحقیق العدالة الاجتماعیة لیس في مصر فقط وا

م بقلیل وبعد 1961كنظام اقتصادي واجتماعي في مصر قبل العام  اً بدأت الاشتراكیة رسمی   

للثورة، وكانت بمثابة الضربة الحاسمة للمشاریع الخاصة والدخول  ةسنویة  التاسعاحتفال الذكرى ال

أصدرت حكومة عبد الناصر قوانین الاشتراكیة دون اجتماع المجلس الوطني أو تصویته . العالیة

التي طبقت مع المتحدة  یةجمهوریة العربالمن  اً قد كانت سوریا جزء. للمتغیرات المتطرفة الجدیدة

هذه من  ینسوریالواحدة من أسباب انسحاب  بدورها كانتالتي انین مرسوم یولیو و مصر قو 

لمصر  75( شركة للدولة 149م لاكمال ملكیة 1961لقانون یولیو  117تحولت المادة .  جمهوریةال

شركة جزئیاَ بموجب المادة  91 أُممتشركة تأمین،  17بنك و 17والتي تضم ) لسوریا 74و

على نص  119، أما المرسوم %50مع أسهم للدولة لا تقل عن ) ي سوریاف 12في مصر  79(118

سوري جنیه  100,000یعادل  ما،  لیرة 10,000یجوز للأفراد امتلاك أسهم أكثر من  أنه لا

ثم عوضت الشركات  .، وأي شخص یمتلك أكثر من ذلك تحول ملكیته للدولة)دولار24.000(

قد أقر و . عام 15مدى على % 4بسندات بفائدة ، ح الدولة الذین فقدوا ممتلكاتهم لصال ،والأفراد

أخر ملكیة  اً قلل مرسومو . اً سهم 5.000للسهم للذین یملكون فقط لیرة  1,000الإعلان بدفع مبلغ 

كما . فدان 50فدان ومنع الأفراد من إیجار أكثر من  100م إلى 1952فدان في  200الأرض من 

تتكون الهیئة الإداریة من سبعة أشخاص . أكثر من وظیفة الأفراد من العمل في 135منع مرسوم

. للمجلس ةیسمح للموظفین الانتماء لأكثر من هیئة واحد ، اثنین یمثلون العمال ولا137وفق للمادة 

منهم % 10، ولكن  الإرباحمن نسبة % 25ن والعمال في الشركات المختلفة بحوالي و كوفيء الموظف

ل قانون ضریبة الدخل للعام . خلال الخدمات الاجتماعیة استلموها نقداً  والآخرون من تُبدِ ْ قد اس
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. 10،000للذین یتجاوز دخلهم % 90م بقانون جدید الذي زاد معدل الفئات العلیا بنسبة 1949

% 75ضرورة تأمیم واردات التجارة الأجنبیة، وأن بضاف أ، و وتوضیحاً  م تفصیلاً 1962أعطى میثاق 

ولكن . من التجارة الداخلیة في ید القطاع العام% 25حكومیة و من الصادرات یجب أن تكون

  .الحكومة فرضت فكرة الربح المنطقي

م حملة إعلانیة، تناولت فیها الصحافة مواضیع 1961سبقت قوانین الاشتراكیة في یولیو 

ح تصریح وزیر الدولة للاتصالات وضَّ . وبیانات واعتذاراتمتنوعة وتفسیرات رسمیة و تصریحات 

، في شكل الحكومة لا أكثر ولا أقل  اً یر یأن الثورة كانت تغم 1961\7\19كتور عبد القادر حاتم في د

 الشعبوكانت بمثابة تغیر حقیقي في المجتمع، لإدراك آمال . انقلاب مجرد  كانت لهذا السبب و 

بالعدالة  ولتأكید الحریة، أنشأت مؤسستان اهتمتا. وتأسیس حیاتهم في قاعدة صلبة أساسها الحریة

طلبت الأولى تحریك موارد الأمة من أجل إنتاجیة عالیة وتوسیع أسس الثراء توالكفاءة، حیث 

. طلبت الفرص المتساویة لكل المواطنین للحصول على مشاركة عادلة في الثروةتوالثانیة . القومي

ن  تمثلان یاللتءة والعدالة مثل مؤسستي الاشتراكیة ام مؤخراً عن الكف1962مایو  21تحدث میثاق 

م إلى 1960 في عام  م والتأمیم  الذي سبقها1961أدت قوانین یولیو  .الطریق إلي حریة المجتمع

حیث حدثت . نهایة أكبر مشروع خاص والتخلص من الطبقة البرجوازیة كونها طبقة المغامرة النشطة

ه ووع ْ دت بتعویض الممتلكات التغیرات الثوریة دون عنف لعمال الثورة، ورسمت الحكومة هذا الوج

دل و . ولكن لیس هناك مصريٌّ واحد یدعي أن التعویضات قد دفعت .المأممة قانون على الفور عُ

 الاختلافاتتخذت هذا الأساس لتقارن االتأمیم  بنجاح إلى مصادرة، ونلاحظ أن حكومة عبد الناصر 

هدف الجوهري للناس على بین علي بیه النهم والممالك الأخرى حیث اعتمد تصرفه نظریاً على ال
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وعلى الصعید الآخر، من أهم الاختلافات الأخرى أن الممالیك . أمل تحقیق العدالة الاجتماعیة

  .تهماینزعون  المال من الأثریاء ویتركون لهم المبادرة والحریة لاستعادة ثرواتهم وتعویض خسار 

ة فعل عنیفة للحكومة ضد م في سوریا ضد الوحدة مع مصر رد1961\9\28انقلاب دیدات في  تبع

الأمم المتحدة،  تراجعالمجلس الوطني ب حلالمن خلال ان ، وذلكالأثریاء من الطبقة العلیا في مصر

ین م الذ1961\10\16هاجم عبد الناصر الرجعیین في . نها تعرضت لتسرب الرجعیینإالتي قیل 

ِ لذلك أُ . اختفوا في خزن الملیونیرات وقدیعتمدون على الإمبریالیة  ن عن ساعة الأفعال الثوریة التي عل

جاءت لعزل الأعداء، من أجل حمایة الثروة التي استولوا علیها من خلال خدمة مصالحهم 

ألقت السلطات القبض على مجموعة . والاستغلال والاحتكار ومحاولة الانقلاب كما فعل السوریون

،  850من أغنیاء المصریین وصادرت ممتلكات  من  نوالآخریالمسلمین  شخصاً من 41شخصاً

  . ن من أروبایاغریق والأخر  و نیالصهاینة والأرمن وسوریین ولبنانی

". بأعداء الشعب" تمت تسمیتهمأصبحت النظرة السائدة تجاه الطبقات العلیا أكثر عدائیة كما 

میثاق تم تجهیز و . استخدم النظام شعارات الاشتراكیة الجدیدة لطبقة الرفاهیة وبحث عن تأیید الشعب

أسس الدكتاتوریة  لنظام مصر على احتوى الذي م  خلال هذه الفترة و 1962مایو  21یوم 

اشتراكیة جدیدة أو جزء من حركة سمیت بالإتحاد العربي الاشتراكي  ةأُنشئت مؤسس. الاشتراكي

  .لتشكیل أُسس شعبیة للنظام الاشتراكي الجدید

الكتابات والمواثیق للمسؤولین المصریین من تم استعارة الشعارات والبیانات التي سادت وقد 

یرجع الصراع بین الطبقات في المیثاق إلى الأمر المحتوم والطبیعي، . م1962النظام الماركسي في 

زى العنف والضررو ". الذي لایمكن انكاره أو إهماله ْ ع ُ لصراع الطبقي إلى استجابتهم ، ا الناتج من ی

أثبتت التجارب وفق . تیازات الوظائف من خلال استغلال الشعبلأنهم لا یریدون ترك الاحتكارات وام
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رأس المال صرح اتحاد . ع السلاح تماماً المیثاق أنه یتحتم على الثورة القضاء على ردود الأفعال ونز 

ن والعمال و وهي الفلاح طةیالمیثاق والتدخل بین القوات الشعبیه النش بضرورة انهاءالمستثمر 

وصف . الرأس مالیة الوطنیة، والتي تؤكد السیطرة  التامة على وسائل الإنتاجوالعساكر والمخابرات و 

ه في ذكره " الاشتراكیة العلمیة" و "حتمیة التاریخ " الحل الاشتراكي في مصر  ِ◌ بالصیغة "وشُبِّ

 –أو الغرض " وحدة الأهداف" وأیضاً وضح المیثاق ". المناسبة لایجاد هیئة البرنامج من أجل التقدم

ن شعار أهداف الوحدة العربیة خلال "  –ي تعني تبني الثوریة والاشتراكیة والت والتي یجب أن تُكوِّ

انتقالها من مرحلة الثورة السیاسیة إلى الثورة الاجتماعیة؛ ولكن تقلدت مصر مسؤولیة ایصال 

تابات أخرى حدث تمییز بین المستویین  ین تعمل مناشداتها ومبادئها للدول العربیة الأخرى؛ وفي كِ اللذّ

م أن 1964ولكن ذكر عبد الناصر في الاجتماع الوطني في مارس " كثورة"و" كولایة"فیهما مصر 

ٕ الثورة لیس للمصریین وحدهم و    .نما لكافة العربا

روحیة واجتماعیة ومعارضتها للماركسیة  ةلم تستطع الحكومة المصریة إهمال أهمیة الدین كقو 

لة شكوك الشعب حول الاشتراكیة العربیة بادعائهم أن الاشتراكیة والشیوعیة، لذا حاول الحكام إزا

بالإضافة  ,الذي هو في حد ذاته دین اشتراكي العربیة تختلف عن الماركسیة، وهي تتفق مع الإسلام

كام الاشتراك بث عبد الناصر وقد . ن الدین ومؤسساته لدعم الاشتراكیة ونشرهاو یلاستخدام الحُ

هل تتعارض مباديء "  م وقال متسائلاً 1965\3\12الاشتراكیة في  الطمأنینة في حدیثه عن

ن الدین یبرر الاستغلال ولكن الدین لم یقل أدعى ذلك؛ وهذا یعني االاشتراكیة مع الدین؟ بعضهم 

تاب في مجالات  كما".ثم أكد أن الدین الإسلامي هو دین اشتراكي تماماً . ذلك تحرك العدید من الكُ

تاب المجلات والمؤلفین من أجل إثمتنوعة، كالدین والأ وأنَّ   بات أنَّ الإسلام هو دین اشتراكيدب وكُ

واستمد المیثاق الحقیقة من " الاشتراكیة نبعت من إیماننا العمیق ؛والقرآن هو عمل المجتمع الاشتراكي
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الهویة في صدر الإسلام والمسلمین الأوائل وحتى و ". القرآن وحدیث الأنبیاء وظروف مصر

وحسب مقولة الكاتب . مسألة النسب المثیرة للسخریة  ىوصل معها إلو  ،، هي اشتراكیة)ص(يالنب

 – اً شاب كانت أم الاشتراكیة، لأنها وظفت رجلاً ) ص(نَّ السیدة خدیجة أولى زوجات النبيأ

ُ  ودفعت له مقابلاً _ الذي أصبح زوجها في المستقبل ) ص(محمد مي أو نسبة من الأرباح، وقد س

 ٌ في سلسلة الموضوعات عن  كما ذكرأن الإسلام ثورة یساریة إدعى وقد . قائد الیسارب )ص(محمد

تب وفقاً للتغیرات الماركسیة، وأعاد كتابة التاریخ الإسلامي وفقا لتفسیرات  تاریخ الإسلام، الذي كُ

ضي م في بدایة تأمیم الأرا1961\7\22ذكر عبد الناصر الخلیفة عامر أثناء حدیثه في . الماركسیة

كاً للمسلمین ولكنها غنائم . وتوزیعها على الفلاحین لْ في الحقیقة قد وزع عامر أراضي لیست مِ

  .نتزاع، والإسلام منع بصرامة أخذ ممتلكات الأخرین المصدق علیها بعقد مع المالك دون رضائهمالا

مع  له متناغماً ى التمرن لمراجعة الدین، أو النظام البلشفي الذي یجعإللجأت الاشتراكیة العربیة 

البلشفیة  أن الإسلام  وجهات النظر من خلالفقد حاولت اقناع الشعب  ،مؤیدیه ذالاشتراكیة ویحبِّ 

بخطط الثورة )  الإمام(وفي الوقت نفسه مادة للشیخ. دین ثورة وهو أول دین ینادي بالاشتراكیة

هم قادرین لتعلیم جعلو ووضعت الخطط لتدریب الأمة . وجعلهم یتعاونون في نشر الاشتراكیة

لب من جامعة الأزهر الشریف بعد إعادة تنظیمها في العام . الاشتراكیة للشعب م وفقدانها 1961طُ

جب وتو . لحكمها الذاتي  غرس مفهوم الثورة من خلال فهم طریقة تفكیر الناس في المناطق الجدیدة

وتم عقد اجتماع في . همعلى الذین یعارضون الابتكار الثوري تقبله من أجل الحفاظ على وظائف

  .بیروت للشئون الدینیة للاتحادات الاشتراكیة لتمكینهم توصیل رسائلهم الدینیة

تاب الشیوع كتبت الكاتبة براماد في و . ن بالدلیل تقدم مصر نحو الاشتراكیة العلمیةو لاحظ الكُ

غلوا أهم من سجون مصر ثم شكل الاشتراكیین والدیمقراطیین  تم إطلاق سراح (م 1964أوائل 
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راح الشیوعیة قبل فترة سأُطلق و . وظائف الصحافة في المنظمات الدولیة واتحاد العرب الاشتراكي

م، 1965م، ومؤخراً أعلن عن انحلال حزبهم في فبرایر 1964قصیرة من زیارة خیرشوف في مایو 

الإعلانات  وانتموا لاتحاد الاشتراكیة وتم منحهم وظائف أساسیة في الصحافة وعضویة متنوعة في

 اً لمعهد العالي للاشتراكیة أما لطفي الخوجلي فكان محرر ل اً مثالهم إبراهیم الذي أصبح مدیر أو  .والإقناع

  .مجلة الطالع التي أسستها الحكومة لإعلانات الاشتراكیةل

كر واحد منهم أعلاهأنشأت الحكومة العدید من المعاهد لتدریس الاشتراكیة،  ، أما الثاني  ذُ

لشغل الوظائف في المعاهد الصغیرة  الاشتراكیینبتحهیز ن االاثنیقوم ، لتدریس الشباب، فهو معهد

رف وتتحكم للتدریب السیاسي في الم یا للاتحاد الاشتراكي اللجان التنفیذیة العل فيقاطعات، وأیضاً تُشِ

 اً عضو  2500استغنت اللجنة العلیا للاتحاد الاشتراكي عن وقد  .ها في الدولةئوسلوك أعضا

. وحاكمتهم بتهم الرجعیة والانشقاق والسلبیة؛ وتوعدت الأخرین، الذین یتسللون من الصفوف بالطرد

رئیس لجنة مصادرة أملاك  منصب عامر شغلمن بین العدید من الوظائف في المجال السابق؛ و 

ُ  ،النظام الإقطاعي اعي قانون الزر للحقق في كل مجالات عدم الإذعان والتي بدورها توقعت أن ت

  . والاشتراكي، وتشجب وتحارب الرجعیین

لأنها لم تجئ بالرتب ذات الكفاءة والعدالة  ،من انجازات الثورة الاشتراكیة لفترة الشعباستفاد 

أما المستفید الحقیقي من دولة .بالقوة والمقام الرفیع اً ومزیف اً وهمی اً المتوقعة، وأعطت مصر فقط شعور 

هم الطبقة الجدیدة التي تتكون من الجیش والمدنیین البروقراطیین، فه الاشتراكیة الاستبدادیة الجدید

فضت عدم وخُ . ، وتركزت القوة السیاسیة والاقتصادیة في أیدیهمیاومعظمهم من الطبقات الوسطى الدن

عدم المساوة في المواد الخام والسلوك حالات  بقیتالمساواة في الدخل والثروة بطریقة عنیفة، ولكن 

 اتأتي مصر في مرتبة دنی. بین الطبقات المختلفة للموظفین والعمال في الدولة الاشتراكیةالأخلاقي 
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بعد بعض الدول كالسعودیة ولبنان والعراق والأردن من حیث النمو الاقتصادي والدخل الرئیسي وذلك 

لى م، بالرغم من حقیقة ارتفاع معدل السكان إلا أنَّه لم یتفوق ع1965~ م 1957 منفي الفترة 

زداد دخل الفلاح الصغیر والعمال بشكل ضئیل؛ وتناقص أجر المستأجرین، ا. السعودیة والأردن

بیع محاصیلهم، وشراء المواد الاستهلاكیة  یهمتوجب علحیث كثیرة؛  اً ولكن الدولة فرضت علیهم قیود

اتب انخفضت رو . سعار تحددها الحكومة ودفع ضرائب عالیة ورسوم متنوعةأوالحبوب والسماد ب

للأنواع المختلفة للعمل المرخص الموظفین عامة ولیس هناك ساعات عمل إضافیة، أو تعویضات 

ط الأفراد بسبب  حاول النظام توفیر وظائف وفرص عمل للمصریین ولكن نوعاً كما . بِ ْ  خلقما اح

دید منهم الع –وكانت الرواتب لهذة الشرائح الكبیرة . عمال لایحتاجونها ولم یتدربوا علیهاأوظائف و 

) دولار240~  280( اً مصری اً ضئیلة وتنوعت مابین عشرة إلى عشرین جنیه –من القُرى والضواحي 

  .في الشهر

ن الخبرات أثناء حكم  النظام الإشتراكي، للوهلة الأولى في تاریخ مصر و اكتسب المصری

كیة والمنتجات یرجع العجز في امدادات الطعام الأساسیة، ومختلف البضائع الاستهلاو المعاصر، 

الطبیة لعدم الكفاءة في الإنتاج أو تصدیر المنتجات المطلوبة بالتحدید من أجل الحصول على 

م بعد 1965~ م 1963معظم احتیاجاتها من القمح بین  دمما دعى مصر لاستیرا. العملة الصعبة

لم تجد ربات . ذائیةالمستحقة للإمدادات الغ اً ملیون دولار  450أن أمدتها الولایات المتحدة بحوالي 

مثل العدس والبطاطس،  ن كثیرة بعض الأطعمة الشائعة حتى بأسعار عالیة نسبیاً یالمنازل في أحای

. م في مصر1967~ م 1966 عام سبوع فيبینما انحصر استهلاك اللحوم أربعة أیام في الإ

نبات و الصابون والزیت وناقشت اللجنة التنفیذیة للاتحاد الاشتراكي والإدارة في القاهرة النقص في 

كانت المنتجات الصیدلانیة من أخطر أنواع النقص خاصة تلك التي . م1966في نوفمبر  الحلفا
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رسم ذكریا محیي الدین رئیس الوزراء . یصفها الطبیب ولا یجدونها، أما المحلیة فلیست ذات فعالیة

في الجلسة الوطنیة في  بعد شهر من تولیه منصبه صورة كئیبة للوضع الاقتصادي أثناء تصریحه

. كما أقر بالضرائب العالیة وزیادة أسعار السلع ،تضحیة أكبر الشعبم، طالباً من 1965\12\4

تقلیل الإجور وزیادة فترة الدوام الیومي، قضت بإشارة إلى اضطراب العمال بسبب الإجراءات التي 

هم إلى حد ئبالرغم من إنتمام، 1966\10\9في  عامل احتجاجاً في میناء بورسعید 3000فقد اضرب 

أُلقي القبض على قادة الاضراب وأفرغ العسكر  وقد.الاتحادات المسیطرة على التجارة إلىكبیر 

  .والباعة حمولة الطائرات 

عملیة  ایةمنذ بدوذلك تأمیم ممتلكات العائلات الملكیة والمالكة، في نجحت الدولة الاشتراكیة 

تأمیم قناة  إلى بالإضافة م1956المالیة الضخمة في العام  دعلى الموار  سیطرتكذلك التأمیم و 

كیة في السویس، وممتلكات الأجانب، وأصول البنك المصري وملحقاته، والشركات بعد قوانین الاشترا

م، كل هذه الأشیاء أعطت الحكومة 1961مصادرة ممتلكات الرجعیین في أكتوبر و   م1956یولیو 

السندات لإنفاقها في المشاریع التنمویة المختلفة؛ أما الملایین المصریة وقطاعها العام ملایین 

الأخرى مصدرها القروض الأجنبیة والمساعدات من الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة والكویت 

لم تتمكن الدول الاشتراكیة من تنفیذ خططها التنمویة كما توقعت، وبدلاً . وألمانیة الغربیة ودول أخرى

  . تسوده الرفاهیة كما صرح المسؤولون في شعاراتهم، خلقت المشقة والعجز من خلق مجتمع

م بیع جزء من تأمین الذهب سراً للحصول على العملة الصعبة 1964بدأت الحكومة في دیسمبر  

رت مصر لتسدید دیونها، وقد أُ  بِ ْ ملیون دولار أو ثلث من احتیاطي الذهب خلال  50بیع على ج

نهایة تلك السنة، أما  اً دولار  200تم تقدیر الدیون قصیرة الأجل بحوالي . م1966ثمانیة أسابیع في 

في  اً ملیون دولار  250حوالي ثلاثة ملیار دولار، بینما العجز التجاري حوالي فكانت الدیون الأجنبة 
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وقد رفضت .أصبح الدائنون یركزون على المالیة المصریة وهم مقاومون للقروض سلفاً . السنة السابقة

طالیا من بین الدول الأخرى إرسال المزید من أجزاء السیارات لمصنع الفیت في مصر حتى إی

وتم تخفیض قیمة العملة المصریة عدة مرات في السوق السوداء . تتحصل على الدفوعات المتأخرة

لم یمنع التأمیم والمصادرة تدفق رأس المال . م والتي وصلت إلى نصف القیمة الرسمیة1967في 

أیضاً إلى فرار رأس المال من مصر من خلال أجهزة وحیل  ى، ولكن أدفقط ي إلى مصرالأجنب

أعاق ضعف الثقة والشعور بعدم الأمان ایداع المدخرات في البنك الوطني، مما جعل . مختلفة

ُ اً على إجباری اً الحكومة تفرض ادخار    . من رواتب الموظفین ستقطع نصف المرتب الیومي الذي ی

الاشتراكیة أفضل جزء من مواردها في السلاح والمعدات العسكریة من الاتحاد  أنفقت الدولة

وهي المشاریع الصناعیة والزراعیة مثل مصنع حلوان للحدید ومصنع الاستیل جنوب . السوفیتي

ملیوناً في السنة على جیشها  150ولكنها أیضاً أنفقت متوسط . القاهرة وخزان السد العالي في اسوان

م، كما أنفقت كمیة باهظة في إعلاناتها الأولیة للثورة الاشتراكیة 1967تى منتصف في الیمن ح

واحد من أخطر الأخطاء للنظام الثوري محاولته الحفاظ .  المصریة، والمؤامرات على الدول العربیة

حیث اعتمدت . لاقتصادعلى حماسة الثورة من خلال نضال الطبقات الاصطناعي الذي أعاق تقدم ا

لأشخاص عدیمي  الكفاءة والبورجوازیین على اممة والأعمال أو المشاریع المغامرة ؤ ت المالشركا

عولون على السیاسة أكثر من الكفاءة الجیدة التي یعتبرونها للحصول على الوظائف  ُ الفاسدین وهم ی

  .المهمة والنتیجة فضائح وضیاع لایحصى ولایعد

وقد كتبت . بعض قضایا الفساد والفضائحتمتلك الصحف الحكومیة الحق في التعلیق وفضح 

الصحف، التي تحت سیطرة النظام الاشتراكي تقاریر عن طرد المسؤولین والتنفیذیین نسبة لانحرافهم 

أنهت اللجنة العلیا للقطاع العام بقیادة المشیر عامر في وكذلك .وذلك لمعالجة الاختلاس والسرقة
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منظمة مطاحن الغلال وتصنیع لاستهلاك العام و مسؤولاً في مؤسسة ا 140م خدمة 1967فبرایر 

وقد . ؤولاً منهم بسبب الانحرافاتوقد تمت مصادرة ممتلكات ثمانیة عشر مس. قطاع المخابز الأرز

ُ . في مصنع سیارات عبد الناصر اً م تحقیق1965لجنة المجلس الوطني في عام  أجرت جد هناك و

یما ٕ  .نهم أن مقاماتهم تقاس بعدد موظفیهمتطرف في التوظیف سبَّبه فراغ التنفیذیین وا
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  الفصل الثاني

  النظریات والقوانین: عبدالناصر والناصریة

ت العسكریة، أولاً من بین كل المنظمین العرب  للثورا اً قیاسی اً سجل جمال عبد الناصر رقم

یاساته المحفوفة طول فترة قیادة في مصر والوطن العربي، ثانیاً توسعت تجاربه الثوریة وسأئه بقضا

  .مثیراَ للجدل العالمي سم الناصریة  وصنعت منه بطلاً إتخذت ابالخطر بالإضافة إلى تحدیاته التى 

، تعني الناصریة التغیرات الثوریة في الحكومة والمجتمع، والتي فرضت نظام الدیمقراطیة  داخلیاً

  .د بالاشتراكیة العربیةالذي عرف فیما بعو  ،الاستبدادي وعرضت مفهوم الاشتراكیة العلمیة

، تمثلت في العلاقات الإیجابیة التي تبحث وتستقبل المساعدات  الاقتصادیة من الجبهات  خارجیاً

ولكن هاجم عبد الناصر الإمبریالیة  باصرار وهزم القوى الغربیة .الدیمقراطیة والشیوعیة الغربیة 

وتعني أیضاً بلوغ أهداف الوحدة . سیاً وساند الاتحاد السوفیتي الذي اعتمد علیه عسكریاً ودبلوما

العربیة واستعادة حقوق العرب في فلسطین ، تماشیاً مع دعوته لنشر  مفهوم الثورات والاشتراكیة في 

ل مصر قویة وتأمین مكانة مقدرة لها عالمیاً بحیث تلعب  وكان هدف الناصریة .الدول العربیة ْ ع َ ج

  .سلامیة والعربیة والأفریقیةسماه عبد الناصر بالدوائر الإأدوراً فیما 

  

  الناصریة في مصر

ومساندة  –المباحث والمخابرات وبولیس الأمن  –اعتمد عبد الناصر على الخدمات الأمنیة 

الشعب في تنفیذ الثورات السیاسیة والاجتماعیة وتعزیز قوته، لم یترك أي فرصة للقضایا التي تمس 

تعمل المباحث . السیاسیة، وحریة الانتخابات والصحافة الحریة أو أي حق ممنوح  لاستعادة الأحزاب
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على نسخ خطط تنظیم الحزب الشیوعي من أجل حمایة عبد الناصر وحكومتة والتخلص من كل 

لنظام بالإضافة إلى علاوات في اتسلم ضباط الجیش مكافاءات مجزیة نسبة لمساندتهم  .المعارضین

حتى عند بیعهم في و  ،ازل باسعار مخفضة أوشراء سیاراترواتبهم وامتیازات واستثناءات لتأجیر المن

  .بعض الأحیان للادوات في السوق السوداء

ر وتطهیر الضباط من الاعتبارات السیاسیة الأساسیة عند عبد الناصر الذي أولى یتغی

بالرغم من كل الفوائد والامتیازات . عملیة إصلاح قوته إهتماماً أكبر من استقرار الجیش وكفاءته

عین دائماً وتحدوا سیاساته مما تسبب في فقدانهم لوظائفهم یلمقدمة للضباط إلا أنهم لیسوا مطا

  .العسكریة والسیاسیة

م  ضد الوحدة مع مصر جریدة الناصر في دمشق 1961دفع الانقلاب العسكري السوري في سبتمبر 

ذین تأثروا بتصرف ال ،لنشر عدة تقاریر عن قلق الجیش المصري الذي یحوي العدید من الضباط

كم عبد الناصر، مما أدى إلى إلق القبض على بعض الضباط المقربین بما  اءالسوریین، وانتقادهم لحُ

قاد عدم الاتفاق على الحرب في الیمن إلى التآمر ضد النظام الذي  .فیهم السكرتیر داؤد عویس

م، 1966صریة في أوائل أبریل لاً من الذین أیدوا انسحاب القوة المو بدوره أدي لاعتقال عشرین مسؤ 

ف بأنه أكثر تحركات الجیش خطورة صِ ُ لعدم   وتمت محاكمة الضباط المتهمین بالخیانة سراً  ؛وقد و

  .اعتراف الحكومة بوجود معارضین في الجیش

للمجلس الثوري مع عبد الناصر حول  اً تشاجر ستة أعضاء من أصل أربعین عضو 

. م1956وهم الذین واصلوا نشطاهم في الحكومة بعد یونیو  ،یةالسیاسات الأساسیة والبیانات الحكوم

عشر عاماً من  ىثنام بعد 1964اختفى كمال عمر وبغدادي عن الساحة السیاسیة في عام وقد 

التعاون والاتفاق مع عبد الناصرنتیجة للشجار وعدم الاتفاق ومعارضتهم لحرب الیمن والحكم 
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ـد كمال حسین الذي فقد وظیفته كنائب للرئیس في و شُ . همالاشتراكي مما أدى إلى فقدانهم سلطات هِ

  .م1965لاعتقاله في  ىالاتصال بدوائر الجیش الأمر الذي أد م باستمرار محاولاً 1964مارس 

نتائج حرب إسرائیل المأساویة عبد الناصر للانشغال بالقوة الثوریة والاشتراكیة والسیاسیة وذلك  قادت

م بطرد القادة غیر 1967نتهت فاجعة الحرب في أوائل  یولیو ا. ولتهمن أجل تحدید قوة ووحدة د

جبار المارشال عامر بتقدیم استقالته لرفضه تحمل مسؤولیة الهزیمة وحده، وهوالذي رافق  ٕ فاء  وا الأكِ

عبد الناصر لأكثر من خمسة عشر عاماً بعد الثورة، فقد حاول مع معاونیه انقلاباً لاستعادة موقعه 

لاحقاً  هم مما أدى لانتحار 26/8/1967سره في أقیادة الجیش ، لكن محاولاته قادت إلى  السابق  في

  .م14/9/1967لظروف مریبة في 

اعتمد عبد الناصر على بولیس الأمن والجیش أبان فترة حكمه وحدد شرعیته وسلطته 

ل ضمان وسیاساته وثورته الاجتماعیة من خلال تأیید الشعب، حیث إهتم برفاهیة شعبه من أج

  .دعمهم والحفاظ على تأثرهم بنجاحات ونتائج ثورته من خلال قیادته الحكیمة في الداخل والخارج

طورت حكومة عبد الناصر آلیات فعالة للدعایة والإعلان والتي شملت وسائل الاتصالات، 

امة العلنیة كالتلفزیون والرادیو والصحافة كأكثر فعالیة، بالإضافة للحماس الجماهیري والمحاكم  الع

دت الحملات الإعلانیة المكثفة لانتشار  الناصریة في الدول العربیة أكثر من أو . لأعداء النظام

  .مصر نفسها

صاحبت زیارات عبد الناصر الخارجیة وحضوره المؤتمرات خارج مصر تكالیف باهظة والتي 

، الأمر الذي یتعارض مع احتیاطاته الح ي تفرضها صرامته ذرة التیكون فیها كریماً وسخیاً

م إلى القریة في یخت أبیض رخیم 1963أبریل 20ادر عبد الناصر الإسكندریة في غ.وبساطته
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تشجیع ضخم، بینما انتشر المئات من رجال الأمن عندما رست السفینة بالجیش و   صاحبه رجل دینٍ 

  .المصري الذي أحضر كهدیة للقریة

ئون القریة أو من لدیة أو القائم على شتُنظم الاحتفالات في مصر بحضرة وزیر مجلس الب

مشاریع صغیرة، وذلك  اءة خمسین منزلاً في القریة أو فتحب مولد كهربائي لإضیكتر  عندینوب عنه 

ُزین بتكلفة عالیة وتصاحبه مأدبة تقارب أحیاناً تكلفة المشروع   .بالمبنى الخاص باللاعبین والذي ی

تاب الوطنی حف الیومیة  والمجلات  والكتب وتقدیمه كمعجزة إلهیة ن عبد الناصر في الصو یمدح الكُ

جمال عبد " أفضل مثال لذلك كتاب طه عبد الباقي عضو نقابة الصحفیین في كتاب. لإظهار ولائهم

فبدلاً من كتابة فقرات عن عبد الناصر فإنه لجأ لتمجید ثورته " الناصر الرجل الذي غیر وجه التاریخ

أكثر من ذلك ، أظهر القادة  .د خصه لإنقاذ واستعادة الإسلام والعربمحاولاً إظهار كیف أن االله ق

ن ولائهم لعبد الناصر، الذي أصبح كقدر إلهي لأن یكون و ن والابطال القومیو ن والإعلامیو السیاسی

  .صلاح الدین الجدید لمحاربة التهمیش في العالم العربي والإسلامي

ثفت الدعایة من أجل خلق صورة مؤثرة لعبد  الناصر والناصریة  واستمرار إعجاب الناس كُ

التي لا تشعر ولكنهم لم یستطیعوا التخلص من الأحزاب المعارضة، أو  .ومساندتهم للنظام الناصري

القائد السابق مصطفى النحاس  ةأدت وفاوقد  .ولاء بعض الناس للقادة القدماء ةبالرضا وقادت لزعزع

عدم رضائهم و معارضتهم لحركة عبد الناصر في  م بعض المنشقین فرصة لإظهار23/8/1965في

اكتشاف كذلك فأن  .المنطقة، حیث تحولت جنازته لمظاهرات تم تفریقها بواسطة بولیس الشغب

م أدى لاشتباك قوات الحكومة في دمیاط 1965انتشار مؤامرات الأخوان المسلمین في یولیو 

ن أصل ثلاثة وأربعین قائداً تم اعتقالهم م سبعة أشخاص مادأعتم  .والكردستان في ضواحي القاهرة

  .م نسبة لتآمرهم لقتل عبد الناصر وتجاوزهم الحكومة12/8/1966في 
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  )1958 – 1954(النجاح الأول :الناصریة خارج مصر -11

ج تغیراته الثوریة في مصر، انت ا فقطوعلو مكانته لم یكون هأسطورة عبد الناصر وروعت

كقائد عربي قومي، توجهت إلیه الأنظار العربیة لبعض الوقت كرمز كتحدیاته ونجاحاته الأولیة، 

م في تعزیز ) 1954 -  1952(تركزت جهود عبد الناصر بعد عامین من الثورة  .لتطلعاتهم وأمانیهم

قوته وتدمیر  الفهم العسكري الاستبدادي وأنهاء فترة الاستعمار البریطاني لقناة السویس، لذا تم في 

م 1936نهاء معاملة ن، لایال الجیش الحكومي لتوقیع اتفاقیة مع البریطانیم إرس19/10/1954

  .للجیش البریطاني في القناة

م والتي ركزت في السماح لهم بتقریر 12/2/1953إنتهت مشكلة السودانیین والبریطانیین في عام 

 تهاانتقالیة مد مع المصریین أو الاستقلال الكامل بعد فترة وذلك من خلال خیارین الاتحادمصیرهم 

م ونهایة العام 1954تزاید تدهور علاقة عبد الناصر مع الغرب بین اتفاقیة أكتوبر  .ثلاثة عوام

ومن أسباب هذا . م وتحولت مصالحه من مشاكل داخلیة إلى مشاكل عالمیة وقضایا عربیة1956

مرغوب فیه ومقاومة التحول أو التغیر جذب انتباه المصریین من فشله في تحقیق التقدم الداخلي ال

  .ن والقمع الصارم  للأخوان المسلمینیالتیارات النقدیة الناتجة من الاتفاق مع البریطانی

م وارتبط مؤخراً 24/2/1955ثاق بغداد في یعرف الاتفاق النهائي بین العراق وتركیا بم

یران وباكستان، وال ٕ والاتحاد العربي  كانت بدایة حملة العنف الكلامي ضد قوى الغرب ذيببریطانیا وا

یرجع سبب محاربة عبد الناصر لمیثاق بغداد إلى خوف وطموحات  .وأصدقائهم معاول الإمبریالیة

خاف عبد الناصر من التحاق دول عربیة أخرى كسوریا والأردن بالمیثاق . وأمال الشعب المصري

غیر رسمیة والتي  ومفهوم الهلال الخصیب وهو ما تعادیه مصر والسعودیة ، ویمكن تحقیقه بطریقة
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وكانت فكرته الأساسیة أن القوى الغربیة یمكن أن تعزز قوة العراق وتحرم  .تؤدي إلى عزل مصر

مصر من القیادة في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي تخیل فیه عبد الناصر أن الدول المجاورة 

یة تحت القیادة لمصر سوف تتحرر من التحكم الأجنبي إذا وحدت جیشها وسیاساتها الخارج

لهذا السبب كرس جهوده في مهاجمة العراق واتهام حكومتها بتشتیت الوحدة العربیة وربط . المصریة

ید وعبد االله كأعداء للوحدة العربیة عوصفت إذاعة عبد الناصر نوري الس. مصیرها بتركیا والغرب

ناصر هي استغلال مفهوم ومن أهم سیاسات التدخل المتطورة الجدیدة لعبد ال. وأصدقاء لإسرائیل

  .هالوحدة والتضامن العربي لمحاربة العراق أو أي دولة عربیة أخرى ترفض أن تسیر في نفس الاتجا

جاء اهتمام عبد الناصر بمفهوم الوحدة والتضامن كنتیجة واضحة لمیثاق بغداد وتهدیده لقیادة 

ضعاف القومیة إبیة تحاول مصر،لأنها كانت الحجة الوحیدة لتصویره میثاق بغداد بمؤامرة غر 

العربیة، والتي من خلالها أشعل شعور الشعب العراقي والعرب ضد المیثاق والذین وقعوا علیه أو من 

  .المحتمل أن یوقعوا علیه

بدأت دعایة حملة عبد الناصر كقائد عربي وطني في الهجوم على العراق ومیثاق بغداد 

 .م1967التي تخللتها فترة استراحة آمنة حتى ربیع  والقوى الغربیة واستخلاص الدوافع والأهداف

 .المواقف السلبیة والعدائیة تجاة الحكومة العراقیة ومیثاقها الجدید تالقیادة مواقف إیجابیة تعد تتطلب

م من 1955اعتبرت صفقة السلاح التي أُبرمت بین عبد الناصر والحزب الشیوعي في سبتمبر وقد 

تمت و . هاتي أثرت على الشعوب العربیة وجعلت قیادة مصر مقبولة لمعظمأوائل المواقف الإیجابیة ال

صفقة السلاح تحت تأثیر مجموعة من العوامل منها الهجوم  الإسرائیلي على غزة في 

سلوب الجدید الذي انقلب به عبد الناصر م وصعوبة شراء السلاح من الغرب ، والأ28/12/1955

  .م1955في أبریل  وقعلى مؤتمر باند
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راد الاتحاد السوفیتي بقیادة خرشوف أن یكسب تأیید عبد الناصر والعرب ، في الوقت نفسه أ

وجد عبد الناصر تأییداً . الذي یتطلع فیه العرب لمقاومة النظام الإنجلیزي الرافض للمیثاق الاشتراكي

وهم یؤمنون كانت ردة الفعل العربیة هستیریة و ین لم یجده من قبل نتیجة لصفقة السلاح، یمن المصر 

بالسلاح وحده، ولكن عبد الناصر كان قادراً على محاربة  لا تكونبأن هزیمتهم ومجابهتهم لإسرائیل 

ولیس هناك قائد فعل ذلك قبله مما جعلهم ینظرون لعبد الناصر  ؛الغرب علناً وأعلن استقلاله منهم

لاح إلى أیدي المسؤولین كصلاح الدین الجدید  وینادونه بالمنقذ العربي، وذلك قبل أن یصل الس

زاد حدیث عبد الناصر عن السلاح . المصریین أو الجیش حتى قبل أن یثبتوا معرفتهم باستخدامه 

وشعاره الذي ملأ الصحافة العربیة والرادیو قائلا  تهوتفاخره ورفضه للإذعان لشروط الغرب  دعای

ُشترى ولیس السلاح الذي به اُ " أخر إجابة لتأثیرات شحنة السلاح  اً ر وشعا ".شترىأرید السلاح الذي ی

  .السلاح السوفیتي في أیدي العرب هوسلاح عربي: الروسیة هي

حركتین شعور الاستحسان العربي والمكانة التي تحصل علیها الأثار تحكم عبد الناصرعلى 

ن كا. الوحدة العربیة واستعادة فلسطین إلى حضن العرب: ن هماانتیجة صفقة السلاح، والحركت ٕ نت وا

مصلحة مصر وشعبه وحكومته في مقدمة أولویات عبد الناصر وحساباته ، ولكن سرعان ما إتخذ 

 ٌ وقتي بالانضمام أو التأثیر على الأقطار العربیة دون استشارتها، ثانیاً  قرارین خطیرین ، أولهما قرار

دیم ید المعونة تفجیر حرب باردة بین أمریكا والاتحاد السوفیتي من خلال جعلهما یتنافسان في تق

ومحاولة التشهیر بالولایات والمتحدة والغرب إذا أوقفتا المساعدة ، في بادئ الأمر نجح الأمران ثم 

  . تسببا في كارثة لاحقاً لمصر وبعض الدول العربیة
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م كنتیجة ملموسة بعد تسعة 21/7/1956جاء تعریب عبدالناصر لشركة قناة السویس في 

قد كانت دوافع الوحدة العربیة في الأساس مصریة وتضمنت مصالح و  .عشر شهراً من صفقة السلاح

  .مصیریة ، وجاءت ظروف هذه المحصلة نتیجة لاستغلال سیاسات عبد الناصر و خبرات الجیش

القروض بالتعاون  منكان قرار الوحدة العربیة قراراً سریعاً استجابة لانسحاب المساعدات الأمریكیة 

الذي وضح  دوول  اعتبر عبد الناصر تصریح. لي لإنشاء خزان السد العاليمع بریطانیا والبنك الدو 

م بمثابة الإساءة لمصر نسبة لإثارة الشكوك 19/7/1956فیه انسحاب أمریكا عن المساعدات في 

لعبد  اً وأیضاً یعتبر توبیخ. حول امكانیاتها المالیة للمشروع بعد اتفاقیة السلاح مع الجبهة الاشتراكیة

لحضور احتفال  شیلوفمهاجمته الغرب وتعاونه مع الاتحاد السوفیتي ودعوته لوزیره الناصر ل

م ومحاولة نشر إشاعات لأفضل 16/5/1956م وتكریم اشتراكي الصین في 1956الإخلاء في یونیو 

  .معونة من الاتحاد السوفیتي لم تصل بعد

ستقلاله الكامل وعزیمة استجابة عبد الناصر وتمرده على إهانة قوى الدول الغربیة تؤكد ا

مصر لتمویل خزان السد العالي من عائدات قناة السویس، مما أثار إعجاب العرب داخل مصر 

عبد الناصر، بالرغم من هذه الاستجابة إلا أنَّ العدید من الدول العربیة متخوفة من القومیة بوخارجها 

  .العربیة ومضامینها

اجمت إسرائیل ضفة غزة وصحراء سینا في قاد تعریب قناة السویس إلى الحرب، حیث ه

لم . م، بعد التفاهم والاتفاق مع بریطانیا وفرنسا اللتین اتفقتا على المحاربة بجانبها29/10/1956

تهتم إسرائیل بمسألة التعریب مباشرة ولكن إهتمت بالزیادة المطردة للتسلیح المصري وغزو الفدائیین 

سجیناً بالإضافة إلى معدات الاتحاد  600قوات عبد الناصر فقدت  .المصریین لمتمردیها ومنتسبیها

لم تشارك القوات الجویة . ة الكاملة وضعف الانضباط والحسمءالسوفیتي القیمة نسبة لعدم الكفا
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المصریة في المعارك، ولم تُقدم أي دولة عربیة المساعدة لمصر حین غزا البریطانیون والفرنسیون 

 600نین غیر المسلحین ومات ا بعض المقاومة من المواطو وجدو م 5/11/1956بورسعید في 

دونت الأمم المتحدة هذا الیوم بیوم التعاون بین الأمم المتحدة والاتحاد السوفیتي وقد  .مصري

جلاء الأجانب من مصر ٕ وقد استجابت بریطانیا وفرنسا في  ؛وأصدرت قراراً بوقف إطلاق النار وا

  .بحت منطقة القناة خالیةم أص22/12/1957م وبحلول 7/11/1957

مع  ورانهز ام بعد ضغوط عالیة من الرئیس 9/5/1957انسحبت إسرائیل من ضفة غزة في 

، دون أن یتوجب على مصر توقیع اتفاقیة مع  تیرانضمان الملاحة الحرة في خلیج العقبة ومضیق 

قوات في حدودها مع إسرائیل، والتي قبلت المساعدات الطارئة من الأمم المتحدة المتمثلة في نشر 

ة ءإسرائیل على طول خلیج العقبة مع تأمین ملاحة حرة في البحر الأحمر، وقد عملت القناة بكفا

نابیب البترول العراقیة في سوریا إلى التدمیر خلال أتعرضت شركة  .ین بعد فترة إغلاقهایالمصر 

  .الهجوم ، وتم أصلاحها بعد إخلاء الجنود الأجانب من الأراضي المصریة

إلى أن  حول جیش عبد الناصر هزیمته في بور سعید وسینا إلى انتصار مما أدىوقد 

القوى البریطانیة  نجاح إخلاءوقد مكن  .لتي كانت مهددة بالخطرامكانته  عبد الناصر یستعید

إخبار الناس في مصر قائلاً   من عبد الناصر  انطونيوالفرنسیة من الشرق الاوسط وفشل وزیرها 

خلال  نائب رئیس الوزراء في مصر طرد وهو الذي كان قادراً علىأنكم ارسلتم انطونى إلى مقبرته 

لصالح عبد  العالم أییدت وكانالمحنة  هساعدت عوامل متعددة عبد الناصر في هذوقد  .ساعة 24

ردت الدول العربیة قویاً وعبرت عن تأییدها . الهجوم الثلاثي كتصرف عدواني الناصر، واعتبر

بجانب   خوض المعاركجاهزیتها لأعلنت في سوریا و  البترول خط انابیب تبمظاهرات عنیفة ودمر 

ئیل وفرنسا جعلت الولایات ؛ وحالات الحرب الباردة وطبیعة المؤامرات السریة بین إسراعبد الناصر
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وقد أدت فكرة بریطانیة لعملیة التقسیم إلى مهاجمة حكومتها بعنف وقد المتحدة تصطف مع مصر؛ 

في الشرق  ا إلى العملیة كأعظم خطأ لبریطانیةظر مؤخراً نُ و  نیوتن أنطونيأحد أعضائها  وقع 

  .الأوسط

رئاسة مصر، والتي ساهمت حدثت كارثة قناة السویس بعد عامین من تولي عبد الناصر 

أكثر من غیرها في جعله شخصیة عالمیة بارزة وعززت مكانته وقیادته أمام العرب، الذین یعتبرونه 

أصبح عبد الناصر  حیث .سیاساته عززت مكانتهم أمام الشعوب الأخرى  أنالمدافع عن كرامتهم ، و 

شباع حاجرمزاً للحریة وذلك بسبب تأثیر الغرب وقدرته لتحسین صورة الع ٕ ككاتب غربي  .تهمرب وا

إلى الناس، الذین طال تلقي قادتهم الأوامر من " وصفت موقف العرب والمصرین بهذا الوصف

السفارات الأجنبیة، أنها نعمة في حد ذاتها أن یكون لها قائد كلمته تسلط على كل السفارات 

  ".      الأجنبیة

 یةجمهوریة العربالاتحاد سوریا ومصر وتكوین  وكان الإنجاز الثالث المعتبر لعبد الناصر هو   

عززت الوحدة وقد  .وسعأم كخطوة أولى للقبول بالوحدة العربیة على مدى 1958المتحدة في فبرایر 

مع سوریا مقام عبد الناصر بین العرب الذي وصل زروته في العالم ، ولكنها كانت نهایة لنجاحه 

م بوضوح 1961م  وانتهت في 1958یا التي بدأت في في الحقیقة أظهرت الوحدة مع سور  .المثیر

  .ناعیةطصاالتي كانت في الأساس ضعیفة و  مستقرةشخصیة نجاحات عبد الناصر غیر ال

  

  عبد الناصر والعرب

الذي أصبح كمطلب أساسي  ،ظل عبدالناصر كقائد عربي حتى بعد تبنیه النظام الاشتراكي

منه ومن نظامه، وتدمیر منافسیه وأولئك الذین  للضغط على العدید من الدول العربیة لتقترب
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  وبشعالیعارضون سیاساته، وسائل الضغط متنوعة ولكن أكثرها تكراراً  هو خلق فجوة بین 

ویلجأ إلى تصویر الحكام والقادة الذین لا یتبعون سیاساته كخائنین وعملاء للإمبریالیة،  موحكامه

كام في تق م أن 1960وقال في سبتمبر . ریر مصیر العربویبالغ في وصف الناس على أنهم حُ

المصیر العربي لن یقرر بعد الیوم من السفارات أو القوى الأجنبیة التي ترتبط بالإمبریالیة ولكنها 

  .تقرر من الناس العادیین

 اءفي خطب عبد الناصر حتى بعد انته اً ظل الحدیث عن الحملات ضد الإمبریالیة ثابت

فرنسي، والهدف لفت أنظار الناس لأعداء صوریین واتهام القادة العرب الاستعمار البریطاني وال

ن الحملة حاربت ضد صحیفة النمر، التي من إوكما قیل . المنافسین بالمتواطئین مع الإمبریالیة

  .خلالها صنع النظام خصوم الإمبریالیة وتقدم لمحاربتهم

كامهم بالمؤامرات حیث  ؛والعنف وسفك الدماء ارتبطت مناشدات عبد الناصر للناس ضد حُ

في الناس العنف والكراهیة ویلجأ إلى المبالغة وسوء التضلیل والشحن المفبركة ضد  وتهتثیر دع

بافتراض أن الناس یصدقون مایسمعونه بتكرار فعمل على تكرار . الأشخاص المراد تدمیرهم

ورِست . الاتهامات المسیئه والمشاعر المتطرفة ُ ندة المصریة خاصة الملحق من خلال الأج وطالضغم

العسكري والعدید منهم كانوا من مهربي الاسلحة، الذین توجب القبض علیهم وطردهم من العواصم 

  .العربیة المختلفة

تاب الأعمدة في البلدان العربیة عندما عزم على  عین عبد الناصر خمسین صحفیاً من كُ

عبد الناصر، ولكنهم احتاجوا للمال  ىالتخریب، بعضهم عمل وفق الإدانة كنتیجة لحملة دعاو 

والسلاح، وبعض الأجهزة التقنیة والبعض الأخر تعاملوا بالرشوة وكل ضابط متعاون أو سیاسي له 

متوسطي الكفاءة ، ولكن الطموحات  العدید من الصحفینوكان . و رتبتهسعره الذي یعتمد على وزنه أ
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مون لمثل هذه الأحزاب الصغیرة والمتطرفة مثل والمتسلقین غیر الصبورین والانتهازیین ومن هم ینت

البعث في سوریا والعراق والتي لا تطمح للوصول للسلطة بطریقة قانونیة، لذا یعتمدون على خطط 

وأیضاً وظف عبد الناصر . عبد الناصر ودعم مجموعة من الضباط لمرحلة الضربات العسكریة

یشجعهم كذلك كان ه نشاطاتهم داخل مصر، و دیالصحفین غیر الأُمناء خارج مصر، بالرغم من تقی

ولكنه . ف سلطة الحكومة كما فعل في سوریا والعراقاضعاللتعاون مع الأحزاب المتطرفة عندما یرید 

عوا مشاركتهم له السلطة في ظل النظام الجدید كار عیت   .معهم عندما یدّ

ه لتقسیم العرب أكثر من تو  حیدهم والحفاظ على تبدو سیاسات عبدالناصر إمبریالیة وموجَّ

كان یفترض أن تكون . كرامتهم، والتي تسببت بصورة عامة في تأخیر  خطیر لوحدة وكرامة العرب

جمهوریة العرب هي الخطوة الأولى في اتحاد العرب ولكن لیس هناك دولة انضمت سوى مملكة 

ملة عبد الناصر أدت ح .م1958المتحدة في  یةجمهوریة العربالالیمن التي ارتبطت باتحاد حر مع 

ید وكان ذلك ذروة مهام عبد عم في العراق وسقوط النظام الملكي  لنوري الس1958إلى ثورة یولیو

الناصر الذي بدأ لبرهة من الزمن كمن یتحرك نحو السیطرة المطلقة للعالم العربي وجعل العراق 

عتها الشمالیة مقاطعة شرقیة لجمهوریة العرب المتحدة، كمصر وسوریا اللتین أصبحتا مقاط

ولكن جمهوریة العراق لم ترتبط بالاتحاد العربي، انشغل عبد الناصر  بعد ستة أشهر من . والجنوبیة

سقوط النظام الملكي بحملات عسكریة ضد النظام الجمهوري الجدید بقیادة الجنرال قاسم، الذي 

تدخلات وتخریب عبد عانت الأردن من تجارب مریرة نتیجة . م1963استمر حتى وقوعه في فبرایر 

ومع ذلك لم ینجح عبد الناصر في . م مع فترة هدنة ومصالحة1967م حتى 1957الناصر  بین 

نتجت حرب لبنان . ر اتجاهات الأردن الغربیة أو تجاوز عاهلها أوجعلها جمهوریة اشتراكیةیتغی
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یمن، التي م من حسابات عبد الناصر الخاطئة، كما هوالحال في حرب ال1958الأهلیة في صیف 

  .ن لعبد الناصر الباحث عن السیطرة درجة من المعارضةاجاءت بعد أربعة أعوام ، وأظهرت الدولت

مع مصر إهانة لمقام عبد الناصر  م ضد الوحدة28/9/1964 ان الانقلاب العسكري في سوریا فيك

ثاق وكبریائه، حیث ركز على جعل مصر دولة اشتراكیة، وكون المؤسسات الاشتراكیة والمی

  .الاشتراكي بعد عامین من الانقلاب  

أدرك عبد الناصر أنَّ عدم صبره لتكون الوحده العربیة تحت قیادته وعدوانه الشدید وكما 

لعرب مع كل المتمردین والحروب الأهلیة التي سببها لا تعطي نتیجة سریعة كما توقع  لذا على ا

الاشتراكیة كمطلب أولى للوحدة العربیة وفرض جدیدة وذلك لتأكید أهمیة الثورات  ةقرر اتباع سیاس

 نتیجة لذلك أعلنت مصر في أوائل ،قیاده مصر لهذه الثورة التى یجب أن تكون الهدف الأول للعرب

وهي فقط  ةم أنها لن تستمر في تضامنها مع الدول العربیة التى تعتقد أنها لیست ثوری1962

قدسي، ثم تبنت مصر شعاراً  ةقاسم وسوریا بقیاد ةو الیمن والأردن والعراق تحت قیاد ةالسعودی

بدلاً من الصیغة القدیمة وحده الصفوف، صرح هیكل الناطق الرسمي للحزب ) فوحدة الأهدا(جدیداً 

لانرید ( م بعنوان1962مارس  9الأهرام في  ةفي بیان في جرید ةالناصري بالسیاسات الجدید

وما تسمى  ةالمتقدم ةالدول الثوری  -عربیة التضامن بین الدول ال ویوضح هذا ضعف )نالتضام

لا و  الذي یحدث بینهم والاختلافات والتصادم والشحذ السلبي - ةبالرجعیة أو الدول غیر الثوری ٕ ا

لقبول  ةصبح عقبت ة، والتي بدورهاصبح مقبولت مفوضاتوال اتضیتعو الو  ةستجمد الثورات العربی

كمال الثورة السیاسیة والاجتماعیة یجب إم أنَّ 1963 خراً في ینایرمؤ  هیكلوضح . ةالتغیرات الكبیر 

. لا تعني السیاسات الجدیده نهایة تدخلات عبد الناصر .فكرة عن الوحدة بأى طریقة  أن یتجاوز أىَّ 

م علناً مبادئ مناشدة الاشتراكي الثوري في مقترح أي مواطن 1962في الحقیقة وضح میثاق مایو 
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أن هذا التصرف هو تدخل   فترضبالحجج القدیمه، التي ربما تعربي موضحاً أن مصر لم تتوقف 

  .في شئون الأخرین 

عندما حدث التمرد في الیمن   ةجدید ةت مصر وكأنها سجلت نجاحات سلبیأبد

م و اكتساح 8/2/1963الإمامة و انتهى نظام قاسم في العراق في  ةم وأعلنت عن نهای28/9/1962

أضاف  ، حیثم بواسطة الضربات العسكریة8/3/196في  حكومة دكتور قدس بعیداً في سوریا

لتعریف الدول تحت حكم الثورات العسكریه " تحریر الدول العربیة"الحزب الناصري مصطلحاً جدیداً 

أطلق عبد . والتي كانت اشتراكیه أو في طریقها لتكون اشتراكیة وهي مصر وسوریا والعراق والیمن

تركیة في الذكرى السنویة لوحدة مصر وسوریا حیث نشط حلم الناصر حركة للوحدة والحریة والاش

سوریا ومصر في مارس و وبدأ النقاش عن الفدرالیة بین العراق . م22/2/1963الوحدة العربیة في 

 .م8/3/1963م بعد انسحاب الحكومة من سوریا في 1963وأبریل 

اصرت كما , والعراق یین، الذین یحكمون سوریامن البعث اً ومتشكك اً وكان عبد الناصر حذر 

الحكومات البعثیة  على القیاده الجماعیة من أجل الفدرالیة والحفاظ على تفوق حزبهم  في سوریا 

م ولكنها لم 17/4/1963تم التوقیع على میثاق الاتحاد أخیراً بعد عدة صفقات في قد و  ,والعراق

خوف البعثیین من فقدان  بالإضافة إلى ،تطبق لأن البعثیین وعبد الناصر لا یثقون في بعضهم

ن في سوریا یلاستیلاء على السلطة من البعثیلعبد الناصر  ومؤید تحاولافشلت م .في دولهم ةقیادال

استمر الهجوم والهجوم المعاكس لكل من النظام . في العراق تنجح ها ولكن  ،م1963في یولیو 

  .م1966البعثي في سوریا والاشتراكي في مصر حتى صیف 

م ولم تحقق وحدة 1964م و1962توحید القوات المسلحة العربیة بین  تحطمت فكرة

وقال . ومازال عبد الناصر یؤمن بأن ثورة المصریین لكل العرب ولیست للمصریین فقط. الأهداف
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م في مقال بوضوح  أن مصر تعمل بكفائتین  19/4/1964ناطقه الرسمي محرر جریدة الأهرام فى 

عقد وقد .ن تتصل بالقوى والحركات الشعبیة المختلفة في الدول العربیةكدولة وثورة كثورة یحق لها أ

م 1964/7/13م والیمن1964/5/26العراق  تيم اتفاقیة مع حكوم1964عبد الناصر في منتصف 

لتنسیق بعد ل اً مجلس واشكل.كمال الوحدة إمن أجل تنسیق سیاستهم والسیاسات الأخرى كخطوة نحو 

الاتفاقیة على  حافظت .من الاجتماعات لهذا المجلس ولكن الوحدة لم تتجسدقلیل ال  عقدواالاتفاقیة و 

لملوك السعودیة والأردن و سوریا أن عبد الناصر ما زال یمتلك حلفاء  أثبتتصورة القیادة المصریة و 

  . اً عرب

ز قوة یعز تاستطاع و واصل عبدالناصر بین نجاحه وفشله لامتلاك مبادرة الشؤون العربیة، 

هم لهدنة ثم معاودة الحرب الباردة بناء علي مصلحته تباردة بین الدول العربیة ثم دعو الحرب ال

سیطر مؤتمر الإخوة علي السیاسات العربیة . وحسابات أصحابه الروس وموقف الرأي العام العربي 

هتم بتحویل إسرائیل لمیاه االذي  ،ضغط الرأي العام یثم ح1965م حتى نهایة 1964من أوائل 

 اتعبد الناصر رؤساء الدول العربیة لمؤتمر  ادعو إلى النجف، وأیضاً لمشاكل حرب الیمن،  الأردن

الثالث  ، أمام5/9/1964والثاني في الإسكندریة  م13/1/1964في القاهرة  الأول قیمأ حیثالقمة 

ه لمنعهم من استخدام ذم في سیرلانكا حیث استخدم عبد الناصر نفو 1965أقیم بعد عام في سبتمبر 

القوة ضد إسرائیل في المؤتمرین الأول والثاني، لذلك تعثرت استجابة العرب لتحویل مجاري المیاه في 

وعقد عبد الناصر اتفاقیة جدة مع الملك فیصل قبل . الأردن وفي مقاطعة سوریا ولبنان والأردن

وقع . مارهام من أجل سلام الیمن ولكن الاتفاقیة  لم تؤت ث1965غسطس أمؤتمر القمة الثالثة في 

المفوضون العرب میثاق التضامن في مؤتمر كازبلانكا من أجل تهدئة الجو بین الدول العربیة 

  . وایقاف هجوم الصحافة والرادیو من دولة ضد دولة أخرى
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م عن سیاسة التعایش مع الدول العربیة غیر الثوریة ونبذ 1966تخلى عبد الناصر في أوائل 

فشلت اتفاقیة جدة في . صل ملك السعودیة و حسین ملك الأردنهجومه ضد فی أقمة الإخوة وبد

أعرب عبد الناصر عن تهدیده ضد أسس العدوان في و . نیتحقیق السلام بین الملوك والجمهوری

السعودیة وقلل من شأن محاولات الملك فیصل لتقویة وتعزیز دفعاته الجویة ضد الهجوم المصري 

یصل لتعزیز التضامن الإسلامي من خلال سلسلة زیارات اغتاظ من جهود الملك فكما . المحتمل

توضح قصده لحشد  هكانت تحركات؛ و م 1966م وأوائل 1965الدول الإسلامیه العربیة في أواخر 

ادعى عبد الناصر رسمیاً أن الاشتراكیة هي . الدول الإسلامیه المعادیة للنظام الاشتراكي الثوري

لمح أن العرب غیر الاشتراكیین لیسوا بمسلمین جیدین، وأن الدول الأفضل للقومیة العربیة ولكنه بدا ی

بدأت حملات واسعة في مصر وبعض الدول . غیر الاشتراكیة هى دول رجعیة وتخدم الإمبریالیه

تحرك عبد الناصر خطوة أخرى و أعلن في الذكرى و . المعادیة لما اسموه بالاتحاد أو المیثاق العربي

م عدم مشاركته في القمة العربیة الرابعة المقامة في الجزائر في 23/7/1966السنویة للثورة في 

حس أنه أم عندما 1966م حتى صیف 1964م حیث تولى رئاسة القمة في أوائل 1966سبتمبر 

  ".وحدة الأهداف"لایحتاج إلیها ورجع لشعاره 

بین الدول  م ظاهریاً التصالح1966عند زیارته للقاهرة في مایو  ینقكوسشجع رئیس الوزراء 

لم تعط التصریحات غیر الرسمیة عن مؤتمرالقمة بین الدول . العربیة المعادیة بالأخص مصر وسوریا

هجوم عبد الناصر على النظام البعثى  اء، والذي یسمى بالقمة الثوریة نتیجة انتهةالثوریة الخمس

توجب على الجانبین البعثي . فینالمتطرف وما أسماه بالسیاسات الانتهازیة في سوریا بعد زیارة كوسی

اتفاقیة الحمایه المشتركة في  دوعبد الناصر كتم كبریائهم ونسیان شجارهم العنیف، وعق

. م بعد انهیار الوحدة1961وافقت مصر لأول مرة على تبادل السفراء مع سوریا في . م4/11/1966
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كومات العربیة كانت اتفاقیة الحمایة ضد إسرائیل ولكنها أیضاً رمزاً للتعاون ضد الح

وشجعت بلا شك وربما دفعت إلى الجانبین بواسطة الاتحاد السوفیتي بسبب حالة الانعزال ."الرجعیة"

  .التى یتخذها  الحكام في سوریا 

واصل الحزب الناصري ضغطه على الدول العربیة ورعایة النشاطات التخریبیة والافتخار بها 

ثار 1966كما فعل في السعودیة عام . م1967منذ اتفاقه مع سوریا حتى نهایة مایو  ٕ الشغب  ةم وا

م كما شجع أحمد شكري رئیس 13/11/1966والمظاهرات في الأردن  بعد هجوم إسرائیل في 

عمل عبد الناصر على ذم و منظمة تحریر فلسطین على الهجوم والتهدیدات ضد الملك حسین، 

الاعتیادي كما قال عن الملك فیصل  حدیثه أثناءخصومه العرب والاستهزاء بهم  في بعض الأحیان 

بعقوبا كالخواجه مشبها له ب )الرجل الذي له لحیه(م أبو دقن 1967في حدیثه الاذاعي في فبرایر 

  .باعقوبا 

حاولت نشر و  ،وكانت الناصریة عامة عدوانیة ومستبدة في علاقتها مع الدول العربیة

م 1955ا على میثاق بغداد وحكومة العراق عام منذ هجومه هاسیاساتها الثوریة المحلیة والعالمیة فی

میثاق المسلم والحكومة السعودیة عام  م بینما سجلت الناصریة 1967إلى هجومه ضد ما یسمى ٍ

النجاحات، التي كانت في أغلبیه الأحیان سالبة وفشلت في تحقیق ما وعدت به العرب كالوحدة 

تفرقة بدلاً من الوحدة العربیة وتقویتها أولاً بین تسببت في الو . العربیة واستعادة حقوقهم في فلسطین

الدول المتحررة والدول العربیة الرجعیة ـ حتى الدیمقراطیة ـ ثانیاً مع أي دولة بین المؤیدین 

الاشتراكیین المتطرفین، الذین یتطلعون لوطن حقیقي والدیمقراطیین الاحرار  والنخبات المختلفة 

كما ء للإمبریالیة  بینما یدَّعون حمایة واستعادة كرامة العرب ، الذین تم وصفهم  كخونة و عملا.

الحریة والعدل، وكانت من أكثر الثمرات  :الإنسانیة ةحرمت  العرب من عنصرین أساسیین للكرام
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ة والإهانة انتهت الناصریة بعد جلب المعانا. النفیسة للصراع العربي الطویل من أجل الاستقلال

ومبادرتها  ةم بسبب دبلوماسیتها الفج1967حرب إسرائیل في یونیو لمصر و العرب عامة في

دعاءات التفوق العسكري  هاالعسكریة وواصلت تهدیدات ٕ   .وا

التفرقة والكراهیة بین العرب وسبب عدم الاستقرار نتیجة الضربات  زرع عبد الناصر

لجیش وأضعفت العسكریة الناجحة، التي أدت إلى عملیات تطهیر واسعة للمسؤولین في قوى ا

صرفت الصراعات الداخلیة والتآمرات والصراعات الطبقیة التي و . العرب، وقوتهم المعنویة والمادیة

  .سببها الحزب الناصري  الانتباه عن التحدي الإسرائیلي

 الناصریة وفلسطین والقوى العظمى

في یولیو حرار بحجة الثورة م جمال عبد الناصر والضباط الأ1948ودت حرب فلسطین عام  ز 

م ویرجع ذلك إلى إزلال الجیش المصري المهزوم وحمل الضباط حكومة الملك فاروق السابقة 1952

استمر تورط مصر في قضیة فلسطین بعد حرب و . جبارهم للدخول في حرب دون استعدادإمسؤولیة 

 هاربحدودها الممتدة من جنوب إسرائیل  حتى ضفة غزا وسینا،  واستمرار ح: م لعدة أسباب1948

 في نضالهاتعاون مع بعضها الجب على الدول العربیة تو م، و 1949التقنیة مع إسرائیل بعد هدنة 

لوحظ ثلاث كما . من أجل إضعاف قوة إسرائیل واستعادة حقوق العرب في فلسطین وطنيال

أولاً  لم تكن قضیة فلسطین من : إسرائیل والقضیة الفلسطینیةمع خصائص لعلاقة النظام الناصري 

عتبارات تحسین شخصیة افرضت حیث . أولى إهتمامات وأولویات برنامج وخطط الحكومة المصریة

ثانیاً . فعال الحزب الناصري، واستقرار النظام وترقیة مصالح مصر القومیةأعبد الناصر سیاسات و 

م وعام 1956لم تقم الحكومة الناصریة بتوجیه ضربة عسكریة ضد إسرائیل، حتى الحربین في عام 

حیان لیست من الأ على خوضهما كانتا نتیجة لسیاسات الحزب التي في كثیرة تم التي أجبر 1967
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المصري ، ورط عبد الناصر مصر والدول العداء ثالثاً بینما استغل  .لها علاقة بقضیة فلسطین

فائدة أن تكون هناك العربیة في حرب باردة مع إسرائیل من أجل  الحصول على مصالح نظامه دون 

وأكثر من ذلك، قاد تأیید الناصریة للحیادیة والاشتراكیة والثوریة إلى الحرب الباردة . قیقیة للعربح

ل انتباههم عن شئون فلسطین ّ   .بین الدول العربیة مما أدى إلى اضعاف الدول وحكوماتها وحو

رهم أن اببدأ عبد الناصر استغلال القضیة الفلسطینیة واللعب بعواطف العرب وتحریك مشاعرهم وأخ

ولكنها لم تحررها  وخیبت . عملیة تحریر فلسطینل تاستخدم ،م1955صفقة السلاح في سبتمبر  

  .ةاأمالهم وجلبت لهم المعان

فتحت باب الشرق الأوسط أمام الاتحاد "صفقة السلاح وسیاسة الحیادیة للحزب الناصري 

به الصحفي فكري أباظة في هذا ما كت" م 1954م حتى 1917السوفیتي بعد فترة منع استمرت من 

استمر انفتاح . م لیذكره ما یدین به الاتحاد السوفیتي لمصر1959رسالة مفتوحة لخرشوف في مارس 

بوابة الشرق الأوسط أمام الاتحاد السوفیتي مع الهجوم الإسرائیلي وتدمیر معدات الجیش المصري 

قوقهم عند تفاقم مشكلة فلسطین أثر الاتحاد السوفیتي على العرب ومصر بدفاعه عن ح. والعربي

استمر بحث الاتحاد السوفیتي لتكثیف . وبذلك قادهم لتصدیقه بامكانیة دعم جهودهم لتحریر فلسطین

دهم سیاسة إسرائیل وتأكید فكرة أن إسرائیل كیان ومعول یعداوة العرب للغرب وأمریكا بالأخص لتأی

النقیض كانت ل على وفیتي بحل مشكلة فلسطین، بفي الحقیقة لم یهتم الاتحاد الس. لإمبریالیة الغرب

له مصالح كبیرة في الحفاظ على الاضطرابات ونتائج توترات مشكلة فلسطین  من أجل استغلالها 

عرف السفیر الروسي دانیل سولو أن الثورة الناصریة ستخدم مصالح القوة الاشتراكیة . لمصلحته

كان عبد الناصر الأقوى أمام . مبریالیة والرأس مالیةالروسیة، لأن ثمرة الثورة الوحیدة هي ضد الإ

كام الجیش الثوري وله قوة  كامنة عظیمة لدعم  الاشتراكیة وجعل مصر دولة اشتراكیة لهذا . حُ
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السبب أیده الاتحاد السوفیتي وعمل على تحسین مكانته ورفعه لمكانة القائد الأسمى للعرب خاصة 

 .بعد هجومه على میثاق بغداد

في الحقیقة تماثل . عبد الناصر صداقته مع الروس إلى أقصى حد تماماً كما فعلوا استغل

استغل الاتحاد السوفیتي عبد الناصر . الأهداف جعل كل جانب یخدم ویستغل الأخر في الوقت نفسه

للتخلص من قوى الغرب ومصالحهم في الوطن العربي، ونشر الاشتراكیة ومفهوم الثورات ومحاربة 

وكذلك استغل عبد الناصر الاتحاد السوفیتي لتعزیز . الغرببعرب، الذین تربطهم صلات  القادة ال

هم العرب من خلال الدعم المعنوي یمكانته في العالم العربي وتحدي وهاجم قوى الغرب ومناصر 

اكتشف أن عدم الانحیاز مفید ومؤخراً أعطى صدیقه تیتو رئیس یوغسلافیا برنامجاً كما . للاتحاد

تعریب . ة طریقة الحصول على المساعدة من الغرب والشرق في آن واحد دون الارتباط بهملمعرف

القیادة بلا ( هیاه عبد الناصر بعد حرب السویس أعطقناة السویس والانتصار السیاسي الذي حقق

منازع وشعبیته التي دمرت تهدیدات التدخل في أكثر الدول العربیة خاصة بعد زوال تأثیر 

م لمدِّه بالقوة 1957الكونقرس في ینایر   رو انهز الهذا السبب ناشد الرئیس . ن والفرنسیینالبریطانیی

لمساعدة دول الشرق الأوسط للحفاظ على استغلالهم في وجه الهجوم الشیوعي المباشر وغیر 

في  لأنه  سیعیق مشروع طموحه ویعتبر تدخلاً   رو انهز ا ءرفض عبد الناصر مایسمى مبد. المباشر

كانت و . العدید من الدول، بالرغم من توقع عملها فقط  في حالة طلب الدولة المهددة للمساعدةشئون 

هت ضد الولایات المتحدة أكثر من البریطانیین  النتیجة حملة عبد الناصر المناهضة للغرب، التي وجِّ

بینما ساعدت . اً یمته تمامز الناصر من نتائج هلاتحاد السوفیتي فضل إنقاذ عبد ا نالوالفرنسیین، وقد 

قة الاتحاد السوفیتي عبد الناصر في تحقیق نجاحه الأول ضد قوى الغرب وحلفائهم العرب ورفع اصد

فقط أضعفت . مكانته العلمیة، ولكنها لم تسهم بطریقة إیجابیة في قضیة حقوق العرب في فلسطین
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فقد . في قضیة فلسطینالتي توقع منها أن تلعب دوراً  –سوریا والأردن و العراق  –بعض الدول 

لم تعط . فاقمت الانقسامات وتسببت في انشغال المسؤولین بنزاعات داخلیة غیر مثمرة لعدة سنوات

صداقة الاتحاد السوفیتي و صفقة السلاح مصر قوة حقیقیة أو قیادة عسكریة للتعامل بكفاءة مع 

اقتنعت الناصریة . أجل فلسطین لانشغال بقضیة خطیرة منلالقضیة الفلسطینیة، ولا العزیمة الكافیة 

في مصر بموجة الدعم الشعبي التي تلت انتصار قناة السویس  واستمرت في إصدار البیانات 

خف ٕ مقصد سیاساتهم وخطورة  اءوالتهدیدات ضد إسرائیل من أجل اكتساب تأیید الشعب العربي وا

لبیانات الكثیرة، قررت مصر بالرغم من الشعارات وا. التنازل الذي قامت به بعد حرب قناة السویس

بجلاء العیش بسلام مع إسرائیل، وذلك من خلال موافقتها بنشر قوات الأمم المتحدة في حدودها مع 

وهذا یعني انتهاء غارات الفدائیین في كل من مصر . وخلیج العقبة ةإسرائیل في سینا وضفة غز 

وأیضاً حریة ملاحة إسرائیل في مضیق  .وفلسطین الذین كانوا قریباً نشیطین قبل الهجوم الإسرائیلي

الثمن الحقیقي الذي دفعته مصر لإخلاء مقاطعاتها بعد التفاوض  هوهذا و . تیران وخلیج العقبة

ومباركة الولایات المتحدة حیز  سكرولد هامرودخلت المعاهدة مع السكرتیر العام للأمم المتحدة 

السویس وتعریبها كنكسة وكارثة للقضیة وهذا یفسر نظرة  العرب للنصر في حرب قناة . العمل

الموقف السلبي لعبد الناصر تجاة القضیة الفلسطینیة الأمة العربیة في سوریا   أثار. الفلسطینیة

وحرضهم لجدل خطیر بینهم وبین الرئیس المصري خاصة بعد إعلان إسرائیل عزمها على بدایة 

نائب الرئیس السوري لجمهوریة العرب  رانيهو  كرمأأثار . العمل في تحویل مجرى میاة نهر الأردن

وحاول اقناع عبد الناصر لاستخدام القوة لمنع تحویل مجرى النهر موضحاً خطورة  المتحدة تساؤلاً 

. العمل الإسرائیلي، الذي یؤدي إلى زیادة سكان إسرائیل وذلك في اجتماع  قصر القبة في القاهرة

إسرائیل من أجل جمهوریة الاتحاد العربي التي لم  وضح عبد الناصر خوفه من الدخول في حرب مع
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، مما أثار تساؤلاً ماذا یحدث لو إسرائیل هحتاج إلى زمن طویل لتقویة الجیش وتجهیز وتتجهز بعد، 

وأمین  الكریم عبد أحمد –أرسلت طائراتها لقذف دمشق؟ أجاب هوراني المدعوم من وزیرین سوریین 

ام القوة لن یقود إلى حرب مع إسرائیل، لأن المنظمات العالمیة استخد: عبد الناصر قائلاً  - نوفیر

م عندما قامت سوریا بمنع عملیة التحویل في 1953والسلطة ستتدخل في الحال كما فعلت في عام 

 . المنطقة

م، 1963ة بالتقدم حتى وصلت المرحلة الأخیرة في عام یسمح عبد الناصر للعملیة الإسرائیل

من أعضاء القمة العربیة والضغوط العربیة،  الإعلان العربي الرسمي كلاً  ولكن في هذا الوقت ضم

قال . م لمناقشة المشكلة1964الذین استدعاهم عبد الناصرلمؤتمر قمة رؤساء الدول في أوائل عام 

عبد الناصر بوضوح قبل مؤتمر القمة الأول لمجموعة خاصة وحتى الحشود الجماهریة لیس له نیة 

أخبر عبد الناصر المفاوضین الفلسطنیین، الذین . موقف لاستعادة فلسطین للعربحالیاً  لاتخاذ 

حبطتهم وصدمتهم  أبصراحة  ،للقاهرة لتحیته  وتجدید ولائهم وطلب إنقاذ فلسطین ةجاءوا من غز 

قائلاً لا هو ولا أي دولة عربیة لها خطة لمحاربة إسرائیل أو تحریر فلسطین، وطرد الإسرائلین یحتاج 

ولكن اختلفت أسبابه عند حدیثة مع الحشد الجماهیري قائلاً أن . تجهیزات عظیمة وزمن طویلإلى 

  .الأولویة هي إكمال مهمته الثوریة ضد العرب الرجعیین

م لمناقشة قضیة تحویل میاة 1964كان مؤتمر القمة العربیة الأول المقام في القاهرة ینایر 

ضم القادة العسكریین لخمس دول عربیة وصلوا لمناصب  حیث .الأردن محبطاً لمعظم الأمة العربیة

استخدم القادة الحجج . السلطة وصفق لهم الجمهور بسبب أمانیهم لتحریر وادعائهم لإنقاذ فلسطین

وكانت حجتهم أن . تالت السیاسیین وقادة النظام القدیمغها لتفادي مجابهة إسرائیل التي االقدیمة نفس

الحرب وهم یحتاجون لوقت لتسلیح أنفسهم، والحصول على  هي هذالقوة یمكن أن تكون ضدهم ف
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استمرت عملیة التسلیح عشرة أعوام هاجموا خلالها میثاق بغداد الذي یمنعهم . الدعم والتأیید العالمي

استغلت مصر المؤتمر كبدیل لاستخدام القوة لمنع تحویل میاة . كحلفاء للغرب من محاربة إسرائیل

وأیضاً وحد . میاة المصب أو الروافد في مقاطعات الأردن وسوریا ولبنان الأردن وفكرة تحویل

. المؤتمر  القادة العرب والمصریین في الرئاسة ومثلت منظمة تحریر فلسطین الكیان الفلسطیني

نجحت مصر في تحویل جهود العرب نحو الروافد وحمایة نفسها من الخطر الإسرائیلي من تحویل 

وهكذا أرجعت مبادرتها في قضیة فلسطین . مقاطعات الدول العربیة الأخرىالروافد الموجودة في 

  . مكانته القیادیة دون المشاركة في المسئولیة أو الإستفهام عن قوات الأمم المتحدة في حدودها

اعترفت القمة الثانیة المقامة في الإسكندریة أن قرار تحویل الروافد لم یطبق بالطریقة التي یجب أن 

م استخدمت القوة في 1964أعلنت إسرائیل عن رفضها لقرار التحویل ولكنها في نهایة و . تكون

م وفي مارس ومایو 1964حدث الهجوم الإسرائیلي في نوفمبر ودیسمبر .مناطق التحویل في سوریا

م، ولكن لم یستجب اتحاد القادة العرب أو یتفاعل مع الموقف عندما دمرت المدفعیة 1965

م، أخبر عبد الناصر منظمة تحریر 1965وقفت العمل في مارس أافات السوریة و الإسرائیلیة الجر 

فلسطین في اجتماعها القومي الثاني في القاهرة قائلاً أن الحكومات العربیة غیر قادرة لاستعادة 

فلسطین بالقوة وأیضاً بقضیة حمایة تحویل الروافد، وأضاف أنه سیتم تعلیق قضیة التحویل حتى 

علق الحزب البعثي السوري على حدیث عبد الناصر و . الثلاث جیداً لحمایة نفسها تستعد الدول

مت له سوریا على طبق " وبیانه  جاء عبد الناصر من أجل فلسطین ومن أجلها تولى قیادة العرب وقُدِ

  .من فضة

محررصحیفة الأهرام بعد مؤتمر القمة الثاني قرار عبد الناصر بعدم محاربة  هیكلوضح 

صرحت صحیفة روز كما . ارنته بقرار الولایات المتحدة بعدم محاربتها روسیا أو كوباقوم  إسرائیل
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اجتماع مؤتمر القمة الأول قائلة أن معارضي الحكومات العربیة سیغدرون  بعد الیوسف الأسبوعیة

  .بها من الخلف

م 1965تمر المقام في سب الثالث تم التخلي عن فكرة تحویل الروافد عملیاً في مؤتمر القمة

فالمؤتمر بدلاً من أن یشترط الحمایة " قد حول مشروع التحویل" بكازبلانكا وقد علق أحمد شكیر قائلا

للتحویل أصدر میثاق التضامن الذي یتطلب من الدول العربیة أن توقف صحافتها والإذاعة من 

استمر تنفسه  العالم الذي" مهاجمة بعضها البعض، كتب محرر صحیفة الصفا في بیروت ساخراً 

خلال المؤتمر توقع بعض القرارات التي تهز الأرض، قد أُخبر أن العرب  اتفقوا بألا یشتموا 

كسب عبد الناصر موافقة حكومة الولایات المتحدة، كما حصل على فوائد كثیرة متمثلة  !".بعضهم

المستمرة لحمایة  هوراتفي الفائض من المعونة الغذائیة والتقنیة للنظام الناصري ، وذلك من خلال منا

النشاط العربي ضد إسرائیل، واعتداله في تعامله مع القضیة الفلسطینیة طبیعیا كما وضحت شئون 

  .  تحویل میاه الأردن

أصبحت معارك عبد الناصر ضد الإسرائلیین مجرد شعارات، بینما كانت نشاطاته التي تدعم     

حیث استخدم  في . والأفریقیة أكثر من مجرد شعاراتالنشاطات الثوریة الیساریة في الدول العربیة 

حرب الیمن الأهلیة القذائف وقنابل نابالم بوحشیة دونما أي تمییز بین المدن، والتي استمرت من 

لم تكن الیمن " مما حرك إمام بدر لیذكِّر عبد الناصر قائلاً . م1967م حتى مارس 1962أكتوبر 

الحقیقة، إذ لم یدفع الاتحاد السوفیتي مصر لتلعب هذا الدور في في ". الطریق إلى إسرائیل بل سینا 

ُحسن من صورة الناصریة أمام العرب وبرهن اختلافها مع  ، والذي بدوره لم ی الیمن فإنه مولها جزئیاً

أتى تحریض الناصریة في معظم الأحیان ضد الأردن من حوجتها للدعم المالي . القضیة الفلسطینیة

 هام ودمرت1966نوفمبر  13ت القوات الإسرائلیة قریة سامو بمقاطعة هیبرون في غز . والمعنوي منها
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استغل الحزب البعثي والناصري . ة انتقامیة ضخمة ضد قادة الغارات السوریین والأردنیینر في مجز 

  . الموقف لتحریض الرأي العام ضد الحكام السوریین والأردنیین ولیس الإسرائلیین

ات عبد الناصر مع القوى الغربیة في الخلافات حول تحریض تجسدت السخریة في علاق

إسرائیل وفلسطین لیس كمناهضة العنف الغربي أو  الأفعال التطرفیة التي أثارها عبد الناصر من 

جمت السفارة و هُ . خلال اهتمامه بالقضایا الأفریقیة التي لیس لها علاقة بالمصالح العربیة والمصریة

م،  بسبب موت باتریك 1961\2\14ولاً في أین بسبب الكنقو ولیس فلسطین، الأمریكیة بالقاهرة مرت

جمت السفارة و یضاً هُ أو . م بعد عملیة إنقاذ الأمریكان في الكنقو1964\2\25لومامبو، وثانیاً 

ضراب البلجیكي بسبب م، مما دفع عبد الناصر لایجاد ذریعة جیدة بعد رفض الإ1961البلجیكیة في 

نهاء العلاقة معهمطردهم ومصادرة مم ٕ وضح عبد الناصر غضبه بجلاء في نوفمبر . تلكاتهم وا

م من الولایات المتحدة بسبب مساعدتها في إنقاذ الرهائن البیض المأثورین لدى متمردي 1964

تسبب الهجوم على السفارة . الكنقو، الذین دعمهم عبد الناصر بشحنة السلاح ضد الحكومة الكنقولیة

فعل قاسیة تسببت بشكل جزئي  في تأخیر  ةمكتبة المعلومات مما أدى إلى رد الأمریكیة في حرق

  . دولاراً المستحقة لمعونة الأغذیة لعبد الناصرملیون  35 منحة ال

م في القاهرة، وكان الثاني من نوعه 1964المؤتمر الثاني لدول عدم الانحیاز في أكتوبر  أبد

من  اً دد الدول المشاركة كبیراً وأیضاً ضم عددم وكان ع1964بعد مؤتمر بیلغراد في دیسمبر 

قشت في المؤتمر من خلال و المفاوضین الاشتراكیین ومناصریهم، ونُظر إلى معظم القضایا التي نُ 

فیتنام والصین الاشتراكیة أما الأخرى كانت معظم القررات مست كل من كوبا و  .الرؤیة الاشتراكیة

  .ضد النشاط الأمریكي
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بعد " أشربوا ماء البحر"م 1964لناصر الشهیرة  في المیناء دیسمبر جاءت مقولة عبد ا

م والتي بدورها ألقت ظلاً ثقیلاً على علاقته مع 1964الهجوم على السفارة الأمریكیة في نوفمبر 

  .رجع نقطة الخلاف إلى الموقف الإمریكي تجاة حكومتهأالولایات المتحدة، وقد 

مریكي من انتقاد سیاساته في الكنقو وتورطه الشدید نتج غضب عبد الناصر ضد التوبیخ الأ

في الیمن وأیضاً تأخیر منحة الأطعمة، حیث رفض مناشدة أمریكا لإیقاف تسلیح متمردي الكنقو 

ذ لم یكف البحر الأبیض المتوسط أشربوا البحر الأحمر أیضاً "  "أشربوا ماء البحر" وأضاف ٕ   "وا

ر، حیث صوت بعض الممثلین بإیقاف اتفاقیة اتخذ البیت الأبیض موقفاً ضد عبد الناص

م لمعونة الطعام، وهدیة أمریكا التي قضت باعفاء دیون عبد الناصر التي أنفقها في شحنة 1962

م تركت 1965ولكن قبل نهایة . رضة للولایات المتحدة وحلفائهااسلاح للكنقو والدول الأخرى المع

ملیون دولار لمعونة الطعام التي لم  37ت إرسال الولایات قرار تعلیق المساعدات المصریة، وقرر 

وضح الرئیس أن القرار یصب في مصلحة الولایات المتحدة، بینما عزا ذلك المتحدث الرسمي . تُرسل

إشارة  كإیقاف استمرار شحن السلاح إلى متمردي الكنقو،"للدولة بتحسین العلاقات لعدة أشیاء أخرى، 

ذكر " ناصر التي تجنبت إضافة مزید من التوترات مع إسرائیلإلى تصریحات وافعال حكومة عبد ال

المتحدث الرسمي على وجه الخصوص حدیث عبد الناصر الذي حذر فیه الدول العربیة من 

قد تدخلت . م قبل اجتماع منظمة تحریر فلسطین1965\5\31تحریض الجیش ضد إسرائیل وذلك في

كومة الأمریكیة  بعدم حكمة قرار إیقاف المعونة م لنصیحة الح1965الحكومة الإسرائلیة في أوائل 

مفیر عضو الكونغرس سراً قائلاً أن إسرائیل تعارض تعلیق االمصریة، كما أخبر نائب الرئیس ه

ستكون أهم آلیة یستخدمها عبد الناصر لكسب الصداقة والمساعدات الأمریكیة  هاشحنة الطعام، وأن
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ند الضرورة، بغض النظر إذا كان ذلك یخدم المصالح الاتحاد السوفیتي ع اءرضإكلما أراد، أو 

  .العربیة الأساسیة في قضیة فلسطین أو لا

 اسویة   -ات الثورة الأفرودعوة عبد الناصر للقادة العرب والأفارقة وتورط سیاسوقد استحوزت 

ولكن تورطه لم یفد العرب . على كل نشاطاته وتمویله دون أن یحصل على النتائج المرجوة

  .لأخص القضیة الفلسطینیةوبا

م، وحاولت لعب دور 1958تولت مصر قیادة الحركات المناهضة للغرب في أفریقیا منذ 

بدأت جامعة الأزهر . المدافع عن أصحاب البشرة السوداء وفرض القاهرة كعاصمة أفریقیا الفكریة

رسالهم إلى دولهم لإنشاء المر  ٕ اكز الإسلامیة المتصلة الشریف في إعداد وتجهیز المشایخ الأفارقة وا

م لنشر الدین الإسلامي 1963في عام  782بالقاهرة، كما أرسلت الطوائف الدینیة التي وصل عددها 

قُبلت دعوة السیاسة الدینیة في معركة إسرائیل الاقتصادیة والسیاسیة، وطرد . وعمل دعایة لمصر

رجع عبد الناصر . المصریینالغرب من أفریقیا من أجل تحسین موقف عبدالناصر وتعزیز تأثیر 

لأفریقیا ظاهریاً بسبب احباطة من تفریق جمهوریة العرب المتحدة ومعارضة سیاساته لتوحید العرب 

  .تحت سیطرة المصریین

م أن دعوته لم تثمر في أفریقیا، وارتاب رؤساء الدول من 1963أدرك عبد الناصر في 

مكانیات اا أنه لایمتلك وسائل مالیة كافیة أو كم. نشاطاته وحرص القادة الأفارقة على استقلالهم

فهو یلعب بكرت ."بالإضافة إلى توكید القضایا الإمبریالیة والثوریة. تقنیة لمصالح الدول الأفریقیة

المتطرف وهو لیس بالأمر الجید، نجح عبد الناصر في إدراج القضیة الفلسطینیة في أجندة 

تُؤید حقوق " كثیر من الأحیان على تصریحات مهذبة  المؤتمرات المختلفة، واحتوت القرارات في

بالإضافة إلى ذكر إسرائیل كأساس الإمبریالیة، وأیدت العدید من الدول الأفریقیة " العرب في فلسطین
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قادت ثورة الأفرواسویة والنشاطات  .قرارات استمرار العلاقات الاقتصادیة والثقافیة مع إسرائیل

عبد الناصر  ىعاد. لتبني سیاسات المصالح المریبة ضد بعض الدولالمناهضة للغرب عبد الناصر 

 اً ومشابه اً قوی اً باكستان وصادق الهند تماشیاً مع بعض الدول الثوریة، بالرغم من أخذ باكستان موقف

یار صداقات عبد الناصر في هذه الحالة والحالات الأخري . لموقف العرب حیال مشكلة فلسطین وعِ

في الحقیقة ارتبطت باكستان بمیثاق بغداد . بل الحیادیة وموقفه نحو الغربلیس مسألة فلسطین 

ثم ، ولیس هناك أي دعم باكستاني لقضیة إولذلك تحالفت مع الغرب، الأمر الذي نظر إلیه العرب ك

خلال أزمة رودیسیا، اعتبر عبد الناصر أن مصر ستدخل في حرب مع . فلسطین یجعلهم ینسوا

م بسبب سیاساتها الداخلیة، حیث أنهى علاقته الدبلوماسیة بالفعل مع 1965\11\18رودیسیا في 

ولكنها لم تفعل وعلقت قائلة إنه لن یقطع . دیسمبر وطلب من العرب أن تحزو حزوه 17بریطانیا في 

  .علاقتة من أجل قضیة فلسطین

رة أو دفع عبد الناصر في بعض الاحیان الدول العربیة للدخول في نزاعات دونما أي مباد

حافظ العرب على علاقتهم مع ألمانیا  عموماً . م1965مصلحة كما في النزاع مع ألمانیا الغربیة في 

نشطت ألمانیا في عدد من . الغربیة عند تأكدهم بعدم امتلاكها علاقات دبلوماسیة مع إسرائیل

بیرة من المشاریع الاقتصادیة التنمویة في الدول العربیة، بالأخص مصر التي وظفت أعداد ك

ن في خدمات إعلاناتها، ومشاریع التنمیة الصناعیة والتقنیة، وتوسع التسلیح بما في ذلك یالألمانی

م أن رئیس 1965\1\14بدأت الأزمة بین مصر وألمانیا الغربیة عندما أعلنت الأخیرة في . الصواریخ

ت دعوة الرئیس خلال زیارة قرر . ألمانیا الشرقیة الاشتراكیة والتي سیقوم بزیارتها في أواخر فبرایر

م، أراد الاتحاد السوفیتي تأكید وجود كیان ألمانیا 1964شیلبن، نائب الرئیس السوفیتي في دیسمبر 

قد فرض الاتحاد السوفیتي الزیارة . الشرقیة، وجذب الانتباه للروابط بین الاتحاد السوفیتي والعرب
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استغل عبد الناصر بذكاء .لیون دولارم 287على مصر من خلال الضغط بالدیون التي تصل إلى 

فعه تماماً في الوقت دقضیة شحنة السلاح الألماني لإسرائیل التي أعلم بها قبل أشهر، ولكن الذي 

بات عدائیة ضد انفسه من أجل وضع ألمانیا الغربیة في موقف دفاعي وجعل دعوته والتر كأنها حس

نت ألمانیا الغربیة قرارها بإیقاف شحنة السلاح أعل. حكومة ألمانیا الغربیة لمد إسرائیل بالسلاح

لشحنة قد أرسلت، لملیون دولار المستحقة  80من % 80ولكن .م 1965\12لإسرائیل في فبرایر 

  .وعبد الناصر لیس مستعداً لإلغاء زیارة والتر

وسام "وسام في مصر  ىبأعل ئفو وصل والتر القاهرة التي استقبل فیه استقبالا جیداً وك

قررت حكومة ارهاد في . م ولكن ألمانیا الشرقیة لم تعترف رسمیاً 1965\ 2\ 24وذلك في " نالنیلی

م بإیقاف معونتها الاقتصادیة لمصر، وشرعت لتأسیس علاقات 1965- 3\7ألمانیا الغربیة في 

أظهرت  اجتماعات رؤساء . م1965\3\16وتقبلت إسرائیل المساعي في . دبلوماسیة مع إسرائیل

مارس إلى حد ما انقسام العرب في  15إلى  9ء خاریجیتها المقام في القاهرة من الدول ووزرا

لم یتفق العرب حول مقاطعة ألمانیا الغربیة، ولكن وافقوا على . الأزمات التي أثیرت نتیجة دعوة والتر

یة مع كما أقروا بعدم إعطاء العلاقات الدبلوماس. العلاقات الدبلوماسیة ولیس الاقتصادیة اءنهامبدء 

  .وعشرة دول من جملة ثلاثین في القمة العربیة أنهت العلاقات الدبلوماسیة. اً ألمانیا الشرقیة اعتبار 

الناصر أو الدول لم تكن الأزمة مع ألمانیا الغربیة التي أثارها العرب في مصلحة عبد 

استخدمها كضمان حیث لعب عبد الناصر لعبة الاتحاد السوفیتي والكتل الغربیة و  , العربیة وفلسطین

مع  العربصف علاقة لمانیة وعم في ضیاع المعونة الاقتصادیة الأساه وكما في الحرب الباردة

لتي كانت تمثل الآلیة  لإرسال وهي ا وطید علاقة دبلوماسیة مع إسرائیللت الأخیرة ودفع ألمانیا

  .یا بإرساله إلیهمالسلاح إلى إسرائیل، ولم یقطعها مع الغرب الذي یجهز السلاح ویأمر ألمان
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م اهتمامها في قضایا  1967م والأربعة أشهر الأولى من1966ركزت حكومة عبد الناصر في

في الوقت نفسه، بدأت الناصریة . التعاون بین الحكومات العربیة الثوریة والإمبریالیة والصهیونیة

ین، والذي حرك أحمد توكید إدعائها الخطابي بأن الحكومات الثوریة وحدها مسؤولة عن تحریر فلسط

تنبأت الحافظة الیومیة . شكیري رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة تحریر فلسطین ضد الحكام في الأردن

 اً إذا كانت الأنظمة الثوریة في العالم العربي نفذت خطط" لجریدة الزمان في بیروت مع سبب جید 

، مما یظهر أن القاهرة "نتهدف لخلق أزمة فلسطین فأي أرض عربیة فیما یسمى تحریر فلسطی

اقتبس نورین اتاسي رئیس الحزب . ودمشق یفضلون تجاوز الملك حسین أكثر من إنقاذ فلسطین

  .البعثي قائلاً إن نهایة  النظام الأردني سوف یأتي قبل نهایة إسرائیل

وضحت الأردن بجلاء في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى بالقاهرة ترحیبها بالجیوش العربیة أ

مقاطعاتها، وبعض الترتیبات المطلوبة من قبل قائد الاتحاد العربي فقط عند تعریف خطة التحرك في 

ذكر المندوب . والتغطیة الجویة، وعند تنفیذ كل الخطط الأخرى للدفاع المقررة في اجتماع القمة

نه یجب سحب كل من  ٕ الأردني وجوب تركیز الجیوش  في سینا وأي حدود أخرى مع إسرائیل، وا

عندما . ن ألف جندي في الیمنیوات الأمم المتحدة وكذلك القوات المصریة التي یبلغ قوامها خمسق

سأل وزیر الخارجیة الأردني أكرم زویتر مصر لتسحب قوات الأمم المتحدة ، من أجل تنفیذ خطة 

  .الدفاع العربي في كل الحدود، أجاب وزیر خارجیتها محمود ریاض حالفاً أنها لاتشكل عائقاً 

م ولكن العلاقة أصبحت أسوأ بین 1967اجتمع مجلس الدفاع الأعلى مره أخرى في مارس 

، وقررت الأردن آخرجانب  منجانب، والسعودیة والأردن  منمصر وسوریا ومنظمة تحریر فلسطین 

عادة علاقاتها مع ألمانیا الغربیة في فبرایر  هدام شكیري یحضر  مقاطعة اجتماع القمة العربیة ما ٕ ،وا

م مهاجماً وانسحب 14/3/1967تحدث المبعوث الأردني في جلسة القمة العربیة في . م27/1967
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ن عن حق شكیري في الاستمرار بالاجتماع، ثم صوت المجلس و ولكن دافع المبعوث المصري وأخر .

تأسیس العلاقه الدبلوماسیة مع ألمانیا الغربیة واقترح شكیري  ةلاقتراع مراقبة الأردن من أجل إعاد

  .لاقتراحه اً سبب 37طرد الأردن من القمة العربیة وأعطى

أعطى نص مذكرات شكیري لحكومه الأردن من أجل أن تدافع عن نفسها في الاجتماع 

التالي للمجلس في سبتمبر، ولكن حصلت الحرب مع إسرائیل، في غضون ذلك  ووضعت نهایة 

  .مؤقته لتساؤلات العرب 

سرائیل  ٕ في المنطقة المعزولة وفي الجانب الأخر تسلل القادة من تأجج التوتر بین سوریا وا

المقاطعات السوریة أثناء انتهاك الغارات الجویة الإسرائیلیة التي استمرت سبع ساعات داخل سوریا 

مصر ب ستجلم تلدعم سوریا، لكن  اً كتبت دول الجوار العربیة بانتظام بیانوقد  .م7/4/1967في 

الإسرائیلي الذي حطم ست طائرات سوریة و حلقت الطائرات الإسرائیلیة  وقادة الاتحاد العربي للهجوم

م 1966\11\4في دمشق، اندهشت الصحافة الحرة ببیروت، ماذا حدث لاتفاقیة الدفاع المشتركة في 

زار قائد القوات الجویة المصریة، محمد صدیق سلیمان وثمانیة مفوضین . بین مصر وسوریا

نكر خلال الزیارة، اللواء أحمد سویدان  أم قلیلة من غارة سوریا، حیث مصریین تحت رئاسته بعد أیا

الإشاعات حول تأسیس القاعدة الجویة المصریة في سوریا، وقد اتهم إسرائیل بتكثیف التكتلات 

هل ذجاهزیته وسوف یردوا بقوة ت لكن الجیش السوري أكمل"العسكریة قرب الحدود السوریة وأضاف 

  ."لیة والرجعیةالصهیونیة والإمبریا

زمة التى قادت استمرت الاحتكاكات بین الدول العربیة المحیطة لإسرائیل حتى بعد بدایة الأ 

تخذو شُجع المسؤولون السوری ,للحرب مع إسرائیل ُ م 1966ن من الأردن مأوى في خریف و ن الم

لأردني في سوریا للذهاب إلى مصر التي استقبلوا فیها رسمیاً ووظفوا لنشر الشائعات حول التخریب ا
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ناشدت الإذاعة السوریة الأردنیین لمقاطعة الانتخابات  .للتحریض الثوري ضد النظام السوريوالتآمر 

  .م1967البرلمانیة في الأردن في منتصف أبریل 

انفجرت ‘ في أكبر كوارث الشرق الأوسط ،عندما حرك العرب جیوشهم لمجابهة إسرائیل

خلف الأردن عند الحدود الجنوبیة مع سوریا حیث قتل أربعة عشر م 1967\5\21القنابل المؤقتة في 

واستقرت  القنابل بالتحدید في السیارة بأمر من مسؤولي المخابرات . أخرون 28وجرح  اً لبنانی

غلاق حدودها تهالأردن  علاقلأن یقطع مما أدى . السوریة ٕ واستقرت  القنابل . معه مع سوریا وا

 أدان الملك حسین أفعال السوریین بینما. السوریة ن مسؤولي المخابراتبالتحدید في السیارة بأمر م

 .نادى بالتعاون ونسیان الاختلافات في مشهد الحرب الوشیكة مع إسرائیلو 
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  الاختصارات

  الاختصار  الكلمة

 UN  الأمم المتحدة

  UAR  جمهرية العرب المتحدة

  PLO  منظمة تحرير فـلسطين

 LE  الجنيه المصري
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  الأعلام

 Nouns  الأسماء

 King Faisal الملك  فیصل

 Ahmad Shuqairi ريیشكأحمد 

 Haikal هیكل

 Muhammad Sidqy Suliman محمد صدقي سلیمان

 Imam Badr إمام بدر

 King Hussein الملك حسن

 Humphrey همفیر

 Patric Lumumba باتر لومامبى

 Kassem قاسم

 Khruscher خریشوف

 Muhieddin نییي الدمح

 Amer عامر

 Eisenhower ازنهاور

 Dr.Qudsi قدسي . د



57 
 

 Nuri Al Said نوري السید

 Mahamud Riad محمود ریاض

 Shepilor شبلور

 Mustafa Al Nahas  مصطفى النحاس

 Abdul llah  عبد االله

 Abdul Baqi Srur  عبد الباقي سرور

 Gmal Abd Nasser  جمال عبد الناصر

 Kemal Hussein  ال حسینكم

  Baqdadi  بغدادي

 Ali  Bey  علي بیه

 Pravada Primakof  برافدا بریماكوف 

 Lutfi Al Khawly  لطفي الخولي

 Zakria Muhieddin  زكریا محي الدین

 Ibrahim Saadedin  إبراهیم سعد

 Ahmad Swedani  أحمد السویداني
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  المسرد

 Word  المعنى

 Decrees  مرسوم

  Illicit  حظورم

  Opportunists  انتهازي

  Precarious  غیر ثابت

   Inevitability  حتمیة الأمر

  Shattered  یحطم

  Liquidation  یصفي

  Spoilt  غنائم

 Embezzlement  اختلاس

 Subyersion  تخریب

 Ironic  تهكمي

 Extremism  متطرف
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